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صورة اضطراب التوحد في منصات المشاهدة الرقمية العربية 
 Shahid والأجنبية: دراسة مقارنة  بين منصة شاهد نت

 Watch it و وتش إت Netflix ومنصة نتفليكس

كلية الاتصال والإعلام – جامعة الملك عبدالعزيز 

المقدمة:

اســتخدمت الاضطرابــات والأمــراض النفســية كأداة ترهيــب وإثــارة في المحتــوى الإعــامي العربــي 

منــذ أوائــل العشــرينيات وحــى يومنــا الحالــي. ومــن المؤســف أن الصــورة النمطيــة للشــخص الــذي 

يعانــي مــن اضطــراب أو مــرض نفــي يعــرض في الأفــام كالشــخص الأكــر عنفــا أو غضبــا أو 

ــم.   ــا للجرائ ارتكاب

وفــي اســتعراض ســريع للأفــام الــي ركــزت علــى المــرض النفــي نجــد أبرزهــا: فلــم »بــاب الحديــد«  	
الــذي صــدر 1958م إخــراج يوســف شــاهين والــذي يصــور الشــخص المريــض نفــي كمتحــرش جنســيا وقاتــل، 
فلــم »إســماعيل يــس فــي مستشــفى المجانــن« إنتــاج عــام 1958م والــذي يصــور المــرضى النفســيين والمصحــة 
بطريقــة مبالــغ فيهــا، فلــم »نصــف عــذراء« إنتــاج 1961م والــذي صــور الطبيــب النفــي كشــخص منحــرف 
ــر  ــم« 1963، بئ ــن فــي النعي ــم »المجان ــم النفــي، فل ــاء جلســة التنوي ــام باغتصــاب مريضــة أثن جنســيا وق
الحرمــان  1969الــذي تلعــب فيــه ســعاد حســي دور شــخصية مصابــة بتعــدد الشــخصيات فتختلــق شــخصية 
»بائعــة هــوى«، ســفاح النســاء 1970 الــذي يمثــل دور قاتــل يقــوم بجرائــم متعــددة نتيجــة اضطــراب علاقتــه 
بوالدتــه، فلــم »أيــن عقلــي« 1974، خلــي بالــك مــن عقلــك« 1985 والــذي يصــور وصمــة المجتمــع للمــرض 
ــذي يصــور الأخصائــي  النفــي عندمــا يحــب البطــل مريضــة فــي المصحــة النفســية،«كده رضــا« 2007 وال
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النفــي كشــخص يقــوم بنصــب مرضــاه، عصابــة الدكتــور عمــر 2007 والــذي يقــوم فيــه الأخصائــي بعــاج 
مرضــاه بطــرق صادمــة وغيــر مهنيــة، آســف علــى الإزعــاج 2008 والــذي يظهــر فيــه أحمــد حلــي كشــخص 
ــل الأزرق 2014  ــه، الفي ــل صديقت ــا وجــود أشــخاص مث ــل فيه ــي أحــداث غامضــة يتخي مصــاب بالفصــام ف
والــذي يصــور القاتــل ويتــم تقديمــه للقضــاء علــى أنــه مريــض عقلــي ليُرســل لمصحــة عقليــة بــدلا مــن الســجن. 

كان هــذا جــزء مــن الأفــام العربيــة الــي صــورت المــرض العقلــي والنفــي عبــر تاريــخ الســينما المصريــة بــن 
عــامي 1923 و2015  حيــث تــم تجميــع قائمــة تضــم 42 فيلمــا تصــور شــخصيات مصابــة بأمــراض عقليــة 
أو نفســية ، تــم اختيــار 13 فيلمــا منهــا للتحليــل )Mitry, 2017(. وكشــفت نتائــج الدراســة عــن تصويــر 
ســلبي للمــرض العقلــي ، ووصفــت المــرضى العقليــن بأنهــم مختلفــون بشــكل غيــر مقبــول عــن الأفــراد الآخريــن 
ــغ فيهــا بشــكل واضــح لعناصــر  ــة صــورا مبال فــي المجتمــع. وبالنظــر لنــوع الأفــام، قدمــت الأفــام الكوميدي

)Mitry, 2017(. مختلفــة مــن المــرض العقلــي، بينمــا قدمــت الدرامــا جوانــب أكثــر عمقــا

وهنــاك عــدد مــن الإشــكاليات فــي التمثيــل الإعــامي للمــرض والاضطــراب النفــي، أولهــا اختــزال جميــع 
الأمــراض والاضطرابــات النفســية فــي فئــة واحــدة مــن المــرض النفــي لا يوجــد بينهــا تفــاوت مــن حيــث 
ــل النفــي  ــع والدلي ــا الواق ــه. بينم ــن عدم ــي، أو العــاج الســلوكي م ــف، أو الدرجــة، أو العــاج الدوائ التصني
DSM5 يشــيران للفروقــات بــن الأمــراض الذهانيــة والأمــراض العصابيــة كمــا أن هنــاك تفاوتــا بــن الاضطــراب 
النفــي والمــرض النفــي، بــل هنــاك تفاوتــا كبيــرا فــي درجــات الاضطــراب الواحــد كاضطــراب التوحــد وبالتالــي 

الأعــراض الظاهــرة والتدخــل الســلوكي والدوائــي لا ينطبــق علــى جميــع الحــالات بنفــس المقــدار. 

 أمــا الإشــكالية الثانيــة فتكمــن فــي أن غالبيــة الشــخصيات الــي تعانــي مــن الاضطرابــات النفســية يمثلهــا 
شــخصية رجــل بالــغ أو فــي امــرأة بالغــة وقلمــا نجــد تمثيــل المــرض النفــي فــي فئــة الأطفــال. ثالثــاً والأهــم، 
أن الهــدف مــن وجــود الشــخصيات المصابــة بالمــرض النفــي والاضطــراب النفــي هــو تصويــر المريــض النفــي 
علــى أنــه شــخص عنيــف ومختــل عقليــا وتصويــر الأخصائيــن النفســيين علــى أنهــم أشــخاص غيــر مهنيــن 
ــى الذكــور أمــا المصحــات النفســية تــم تمثيلهــا  ــاث والنصــب عل ــى المــرضى الإن يقومــون بالاعتــداء جنســيا عل

 .)Mitry, 2017( بطريقــة ســلبية وينظــر إليهــا المجتمــع علــى أنهــا وصمــة عــار

وبالرغــم مــن أن الإنتــاج الســنيمائي المعاصــر فــي منصــات المشــاهدة الرقميــة اتجــه اتجاهــا مختلفــا  	
حيــال المــرض النفــي والاضطــراب النفــي والعــاج النفــي ووُجــه الســيناريو بهــدف توعيــة الجمهــور كمــا 
ظهــر فــي مسلســات عربيــة وأجنبيــة مثــل مسلســل )خلــي بالــك مــن زيــزي( الــذي يصــور شــخصية ســيدة 
مصابــة باضطــراب فــرط الحركــة وتشــتت الانتبــاه علــى منصــة شــاهد ومسلســل Atypical الــذي يمثــل صــورة 
مراهــق مــن ذوي التوحــد، إلا أن هنــاك عــددا لابــأس بــه مــن مسلســات وأفــام منصــات المشــاهدة الرقميــة الــي 
ســارت علــى خطــا أفــام التلفزيــون القديمــة الــي ترســم المريــض النفــي كشــخص متأخــر عقليــا وعنيــف. 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

العدد 47 - أكتوبر / ديسمبر  2024  47

وبعــد اســتعراض تمثيــل الســينما في المــرض النفــي بشــكل عــام، نســتعرض فيمــا يلــي 
ــة  ــة الحالي ــز الدراس ــد إذ ترك ــه التحدي ــى وج ــد عل ــراب التوح ــة لاضط ــورة النمطي الص

علــى صــورة اضطــراب التوحــد كمــا تصورهــا منصــات المشــاهدة الرقميــة المعاصــرة. 

الصورة النمطية لذوي التوحد في المسلسلات والأفلام الأمريكية.•	

لوحــظ زيــادة الإنتــاج الســنيمائي الــذي يصــور شــخصيات مــن ذوي اضطــراب التوحــد فــي المسلســات 
 Conn & Bhugra,( والأفــام، وفــي نفــس يقابلــه عــدد مــن التحقيقــات العلميــة والدراســات الأجنبيــة
 Dean & Nordahl-Hansen( فقــام الباحثــان بمراجعــة الأفــام الــي صــورت ذوي التوحــد ، )2012
 Tharian et al., ــن بالتوحــد ــن المصاب ــة ع ــوم برســم صــورة نمطي ــام تق ــن المؤســف أن الأف 2021(. وم
2019((. كمــا قــام الباحثــون فــي دراســة جونــز وآخــرون Jones, Gordon, & Mizzi, 2023(( بالتركيــز 
علــى تصويــر الإعــام للتوحــد مــن خــال مراجعــة منهجيــة systematic review  لفتــرة ثلاثــون عامــا مــن 

.)2017-1988(

وتشــير الدراســات إلــى أن تصويــر المصابــن بالتوحــد فــي المسلســات والأفــام يشــاهده جمهــور علــى درايــة 
Bo� )بالتوحـ�د، بمـ�ا فـ�ي ذلـ�ك البالغـني المصابـني بالتوحـ�د أنفسـ�هم، وكذلـ�ك أفـ�راد أسـ�رهم وأصدقائهـ�م) 

ــة عــن ذوي  ــك الصــور النمطي ــك تصــل المسلســات والأفــام بمــا فــي ذل gen-Straume, 2020 (. كذل
التوحــد إلــى عــدد كبيــر مــن الأشــخاص الذيــن ليســوا علــى درايــة بالتوحــد والذيــن ربمــا لــم يلتقــوا بــأي فــرد 
مصــاب بالتوحــد شــخصيا  ســوى عبــر الفلــم  .)Dean, & Nordahl-Hansen, 2021(وبالتالــي، فــإن 
ــة والمواقــف تجــاه  ــا تشــكيل التصــورات العام ــن خلاله ــم م ــة يت ــل مصــادر مهم شــخصيات ذوي التوحــد تمث
الأفــراد ذوي التوحــد. هــذا وأثيــرت عــدد مــن المخــاوف بشــأن تمثيــل صــور التوحــد فــي المسلســات والأفــام  
ومــن ضمــن هــذه المخــاوف أن الغالبيــة العظــى مــن الممثلــن المشــخصين بالتوحــد ينتمــون لفئــة الشــباب الذكــور 
ــات أو  ــم رصــد شــخصيات لفتي ــم يت ــا ل البيــض البالغــن)Dean & Nordahl-Hansen, 2021(  فمث

.)Tharian et al., 2019( ــي المسلســات والأفــام ســيدات مــن ذوي التوحــد ف

ــر المصابــن بالتوحــد نمطــي بمعــى أن الشــخصيات تعــرض  بالإضافــة لذلــك، وجــدت الدراســات أن تصوي
ميــزات أساســية مــن أوصــاف دليــل التشــخيص النفــي DSM5، وهــو أمــر نــادر الحــدوث فــي الحيــاة 
الواقعيــة)Lopera-Mármol, et al., 2022( . علــى ســبيل المثــال ، ســجلت دراســة Garner وزمــاؤه 
Garner, A., et al. 2015(.(عينــة مــن 15 شــخصية مصابــة بالتوحــد فــي الفيلــم باســتخدام مقيــاس 
تصنيــف التوحــد فــي مرحلــة الطفولــة المعــروف باســم كارز Schopler et al., 2010; CARS2(( وأبلــغ 
عــن الشــخصيات لعــرض »مســتويات عاليــة جــدا« إلــى »مســتويات قصــوى« مــن الأعــراض المرتبطــة بالتوحــد. 
وبالنظــر للمسلســل العربــي )فــي كل أســبوع يــوم جمعــة( نجــد أن شــخصية عمــاد ترتبــط بأعــراض ذات 

مســتويات قصــوى مــن اضطــراب التوحــد. 
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وهنــاك عــدد مــن الأفــام والمسلســات الأمريكيــة الأكثــر مشــاهدة لشــخصيات التوحــد مثــل فلــم 
ــم Mercury Rising. وللأســف،  ــك فل ــك مسلســلThe Good Doctor وكذل Rain Man وكذل
فالعنــف هــي الصفــة الشــائعة والمشــتركة بــن هــذه الأفــام والمسلســل والــي يمكــن أن تضلــل النــاس 
للاعتقــاد بــأن هــذه الميــزات هــي الســمة المميــزة للتوحــد ، فــي حــن أن أقــل مــن واحــد مــن كل ثلاثــة 
 Howlin, Goode, Hutton, & Rutter,( ــف ــم يتســمون بالعن ــن بالتوحــد لديه أشــخاص مصاب
الــذي تضمــن شــخصيات مــن ذوي التوحــد ســنتناول  2009 (. وبعــد اســتعراض الإنتــاج الأمريكــي 
بعنــوان  القادمــة  الجزئيــة  فــي  التوحــد  مــن ذوي  الــذي كان بطليهمــا  العربيــن  المسلســلين  بالتفصيــل 

خلفيــة عــن مسلســات التوحــد فــي منصــات المشــاهدة الرقميــة

خلفية عن مسلسلات التوحد في منصات المشاهدة الرقمية.

مسلسل »في كل أسبوع يوم جمعة«

ــام  ــي ع ــرة ف ــث لأول م ــد ب ــد المجي ــم عب ــب إبراهي ــة الكات ــة لرواي ــى معالجــة درامي ــم عل ــي قائ مسلســل عرب
2020م علــى منصــة شــاهد. يصنــف ضمــن مسلســات الجريمــة، الدرامــا النفســية والإثــارة. عُــرض باللهجــة 
المصريــة فــي ١٠ حلقــات ومــدة كل حلقــة ٥٠ دقيقــة. بالنســبة للســيناريو، تــدور أحــداث المسلســل حــول 
شــخصية »نــور« الــي تجســدها منــة شــلبي، والــي يطاردهــا ماضيهــا فتقــرر مــع عائلتهــا أن تتظاهــر بالمــوت، 
لتبــدأ حيــاة أخــرى جديــدة باســم »ليلــى«، تكــون فيهــا مضطــرة للحيــاة مــع زوجهــا »عمــاد« مريــض التوحــد 
الــذي يجســده آســر ياســن، لتحــدث سلســلة مــن الجرائــم فــي أيــام الجمعــة. المسلســل بطولــة: منــة شــلبي، 

سوســن بــدر، آســر ياســن، عبــد العزيــز مخيــون، رشــدي الشــامي. 

مسلسل »حالة خاصة« 

 Watch مسلســل عربــي يعالــج الدرامــا النفســية والتشــويق. بُــث فــي ينايــر 2024 علــى منصــة واتــش إت
it  وهــي منصــة رقميــة للمحتــوى الإعــامي أطلقتهــا مجموعــة المتحــدة للخدمــات الإعلاميــة )رأفــت، 2019(. 
ــم أبوســريع(  ــه حــول شــخصية )ندي ــدور أحداث يتكــون المسلســل مــن ١٠ حلقــات مــدة كل حلقــة ٤٠ دقيقــة. ت
الــذي يجســدها طــه دســوقي، الشــاب المتفــوق الــذي يعانــي مــن التوحــد ويحــاول أن يعيــش حيــاة طبيعيــة بدعــم 
ــه  ــت براعت ــل يثب ــه وبالفع ــى فرصت ــاة ويحصــل عل ــب للمحام ــر مكت ــل(. يلتحــق بأكب ــد )جمي ــه الوحي صديق
وتظهــر العديــد مــن مشــاهد الفــاش بــاك Flashbacks  لنديــم فــي طفولتــه وكيــف كان ذكيــا جــدا رغــم 

تعرضــه للتنمــر. المسلســل إخــراج عبــد العزيــز النجــار وبطولــة غــادة عــادل وطــه دســوقي. 

 The Good Doctor

مسلســل أمريكــي يعالــج الدرامــا الطبيــة يتكــون مــن ســبعة مواســم و١٢٦ حلقــة. تــم بثــه للمــرة الأولــى فــي 
ســبتمبر 2017 علــى قنــاة ABC  التلفزيونيــة وعلــى عــدة قنــوات فــي كنــدا وبريطانيــا وأســتراليا. بــدأ بثــه 
فــي المنصــات الرقميــة مثــل Hulu وNetflix عــام 2018 حيــث تتوفــر خمســة مواســم. تــدور قصــة المسلســل 
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حــول شــون ميرفــي، وهــو جــراح مشــخص بالتوحــد ومتلازمــة الموهــوبSavant Syndrome . ينتقــل شــون 
مــن حيــاة الريــف الهادئــة للانضمــام إلــى وحــدة جراحيــة مرموقــة فــي المستشــفى. وحيــدًا فــي العالــم وغيــر قــادر 
علــى التواصــل شــخصيًا مــع مــن حولــه. ويســتخدم شــون مواهبــه الطبيــة غيــر العاديــة لإنقــاذ الأرواح وتحــدي 

شــكوك زملائــه. 

 Atypical

مسلســل أمريكــي يعالــج الدرامــا النفســية بطريقــة كوميديــة. المسلســل مــن إصــدارات نتفليكــس الأصليــة 
ــه حــول  ــدور أحداث ــة. ت ــة مواســم و٣٨ حلق ــن أربع ــي 2017. يتكــون المسلســل م ــث الموســم الأول ف ــم ب وت
مراهــق يــدعى ســام عمــره 18 ســنة مشــخص باضطــراب التوحــد ويرتــاد المدرســة الثانويــة مــع زمــاؤه العاديــن. 
تظهــر عــدد مــن التحديــات خــال رحلتــه وتحــاول أســرته دعمــه للحصــول علــى مزيــد مــن المهــارات الاســتقلالية 

واكتشــاف ذاتــه وتخطــي تحدياتــه. 

مشكلة الدراسة:

تعتبــر المسلســات التلفزيونيــة والأفــام مصــادر مهمــة للمعرفــة حــول التوحــد للجمهــور العــام. وبنــاء 
علــى الصــور النمطيــة للمصابــن بالتوحــد حــى فــي منصــات المشــاهدة الرقميــة المعاصــرة، قامــت دراســة 
حديثــة باســتطلاع آراء البالغــن المصابــن بالتوحــد حــول تصويــر الشــخصيات التوحديــة فــي الأفــام والبرامــج 
ــذه  ــى أن ه ــي الدراســة إل ــن ف ــك )Orm et al., 2023( . وأشــار المبحوث ــة تحســن ذل ــة وكيفي التلفزيوني
ــك  ــاه التوحــد، وذل ــف تج ــة والمواق ــة العام ــى المعرف ــر عل ــرة للتأثي ــة كبي ــك إمكاني الشــخصيات المصــورة تمتل
بالوصــول إلــى جمهــور أوســع يشــمل أشــخاصًا غيــر ملمــن بالتوحــد والذيــن قــد لا يكونــون قــد التقــوا بــأي 
فــرد توحــدي شــخصيًا. وبالتالــي، قــد تكــون هــذه الشــخصيات المصــورة هــي الوســيلة الوحيــدة الــي يتعــرف بهــا 
هــؤلاء الأشــخاص علــى التوحــد، وقــد يشــكل الجمهــور انطباعــات ومواقــف شــخصية تجــاه التوحــد اســتنادًا 
إلــى هــذه الشــخصيات المصــورة. وبالتالــي، تمثــل هــذه الشــخصيات مصــادر هامــة تشــكل الصــورة العامــة 

ــن بالتوحــد.  والمواقــف تجــاه الأفــراد المصاب

وبالنظــر للدراســات الأجنبيــة، نجــد أنهــا القــت الضــوء بشــكل مُفصــل علــى التمثيــل الإعــامي لاضطــراب 
Tha� مــن خــال تحليــل أفــام بعينهــا )Conn & Bhugra, 2012( 2012  التوح�ـد ف�ـي الأفالم من�ـذ ع�ـام 
rian et al., 2019((  ومراجعــات منهجيــة تجــاوزت العقــود Jones et al., 2023( (بالإضافــة لمحاولــة 

 .)Orm et al., 2023(فهــم انعــكاس صــور التوحــد فــي الأفــام علــى رأي الجمهــور

أمــا الدراســات العربيــة فيُلاحــظ أنهــا ركــزت علــى تحليــل صــورة الاضطرابــات والأمــراض النفســية بشــكل 
عــام فــي أفــام ومسلســات الدرامــا المصريــة والــي كانــت تُعــرض فــي التلفــاز التقليدي)أحمــد،2021؛ 
شــهدي،2023 (. ولــم تتطــرق لصــورة الاضطرابــات النفســية الــي تعــرض فــي منصــات المشــاهدة الرقميــة 
مثــل شــاهد نــت والــي تســتهدف أعــدادا أكبــر مــن المتابعــن ولعــل ذلــك يرجــع لتأخــر إنتــاج مسلســات عربيــة 
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للاضطرابــات النفســية فــي المنصــات الرقميــة. والأهــم مــن ذلــك، انعــدام الدراســات العربيــة الــي تحلــل صــورة 
التوحــد فــي المسلســات العربيــة. ومــن هــذا المنطلــق تكمــن المشــكلة البحثيــة فــي ســد هــذه الفجــوة العلميــة 
ــر منصــات  ــاول شــخصيات التوحــد لجماهي ــي تتن ــا المسلســات ال ــي توصله ــة ال ــل الرســائل الإعلامي وتحلي

المشــاهدة الرقميــة. 

أهمية الدراسة:

تعــد منصــات البــث الرقــي مثــل شــاهد نــت Shahid  ونتفليكــس Netflix  ووتــش إت Watch it  مــن 
أبــرز وســائل الإعــام الــي تجــذب المشــاهدين لمشــاهدة عــدة حلقــات فــي الجلســة الواحــدة أو مــا يعــرف بســلوك 
المشــاهدة المفرطــة Binge watching. هــذا وأكــدت الدراســة أن هــذه المنصــات الرقميــة تــؤدي لأعــراض 
الســلوك الإدمانــي والإحبــاط والقلــق. إلا أن الإشــكالية الأكبــر تكمــن فــي أن الصــور النمطيــة الــي تتكــرر فــي 
حلقــات هــذه المنصــات قــد تخلــق صــورا مضللــة عــن الواقــع. فمــن الجديــر بالذكــر، أن المشــاهد لــم يصــادف 
فــي محيطــه أو حياتــه شــخصا مُصابــا باضطــراب التوحــد، فتأتــي هــذه الصــور المعروضــة لترســيخ تصــورا عــن 

الاضطــراب. 

وبالرغــم مــن أن الدرامــا قــادرة علــى تقديــم خصائــص المــرض النفــي وأهــم مشــكلاته مــن خــال عناصــر 
التشــويق والمؤثــرات المختلفــة، إلا أن المنصــات المرئيــة الرقميــة قــادرة علــى نشــر المحتــوى بشــكل أوســع )أحمــد، 
ــة وإضافــة تعليقهــم  ــر لقطــات مــن مسلســات المنصــات الرقمي ــل إن المشــاهدين يقومــون بتصوي 2021(. ب

 .Tick Tok و  X والتفاعــل مــع هشــتاق المسلســل فــي

ونظــرا لتنــامي ظاهــرة تنــاول الدرامــا التلفزيونيــة لــذوي التوحــد والخــاف حــول الصــورة الــي يتــم بهــا عــرض 
مصابــي التوحــد بشــكل ســلبي، مثالــي، وغيــر واقعــي تكمــن أهميــة الدراســة الحاليــة فــي تحليــل الصــورة الــي 
ــى منصــة  ــرض عل ــذي عُ ــوم جمعــة« وال ــل اضطــراب التوحــد فيهــا فــي مسلســل »فــي كل أســبوع ي ــم تمثي ت
ــى  ــن مسلســات صــورت نفــس الاضطــراب عل ــه م ــه بنظيري ــة خاصــة« ومقارنت ــت ومسلســل »حال شــاهد ن
منصــة نتفليكــس وهمــا مسلســل Atypical ومسلســل The Good Doctor. وبمــا أن هنــاك حاجــة إلــى 
تصويــر مصابــي التوحــد بشــكل أكثــر دقــة وواقعيــة، نأمــل أن تفيــد توصيــات الدراســة العاملــن فــي مجــال 

الإنتــاج المرئــي فــي العالــم العربــي. 
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أهداف الدراسة:

تســعى الدراســة لتحقيــق عــدد مــن الأهــداف، ويتمثــل الهــدف الرئيــس في 
تحليــل صــورة التوحــد كمــا تقدمهــا منصــات المشــاهدة الرقميــة. وينبثــق منــه 

ــي:-  ــو التال ــى النح ــة عل ــداف الفرعي ــن الأه ــدد م ع

ــل  ــن خــال تحلي ــة م ــة العربي ــه منصــات المشــاهدة الرقمي ــا تقدم ــى اضطــراب التوحــد كم ــرف عل 1 - التع
 The Good ومسلســل Atypical مضمــون مسلســل »فــي أســبوع يــوم جمعــة« و »حالــة نــادرة«  مسلســل

ــي بحاجــة لتحســن. ــب ال ــة والجان ــب الواقعي Doctor  ورصــد الجوان

2 - التعرف على أبرز سبل تكييف الشخص المصاب باضطراب التوحد بالمجتمع في المنصات الرقمية؟

3 - تحديد طرق تنمية المهارات/العلاج النفسي التي قدمتها مسلسلات ذوي التوحد

4 - تحليــل طبيعــة العلاقــة الســائدة بــن الشــخص المصــاب باضطــراب التوحــد وعائلتــه فــي المنصــات 
الرقميــة

5 - التعرف على أبرز الإشكاليات المصاحبة تمثيل ذوي التوحد في منصات المشاهدة الرقمية. 

تساؤلات الدراسة:

الســؤال الرئيــي: كيــف تقــدم منصــات الفيديــو الرقميــة العربيــة والأجنبيــة 
شــخصيات ذوي التوحــد؟

الأسئلة الفرعية:- 

1 - إلــى أي مــدى تتشــابه أعــراض اضطــراب التوحــد فــي المسلســات مــع أعــراض اضطــراب التوحــد الموجــودة 
فــي دليل التشــخيص النفــي DSM-5؟

2 - مــا مــدى تكييــف شــخصية ذوي التوحــد مــع المجتمــع فــي منصــات شــاهد ونتفليكــس ووتــش إت 
الرقميــة؟

3 - مــا طــرق تنميــة المهارات/العــاج النفــي الــي قدمتهــا مسلســات ذوي التوحــد العربيــة والأجنبيــة 
الرقميــة؟

4 - ما طبيعة العلاقة السائدة بين الشخص المصاب باضطراب التوحد وعائلته في المنصات الرقمية؟

5 - مــا أهــم المشــكلات المرتبطــة بتمثيــل اضطــراب التوحــد كمــا قدمتهــا فــي منصــات شــاهد ونتفليكــس 
ووتــش إت؟
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الإطار النظري: 

تعتمــد هــذه الدراســة علــى نظريــة الغــرس الثقافــي الــي تركــز علــى التأثيــر طويــل المــدى للتلفــاز تحديــدا. 
ويُعــرفّ مصطلــح الغــرس الثقافــي علــى أنــه »العمليــة الــي تهتــم باكتســاب المعرفــة والســلوك خــال الوســيط 
ــة الإكســاب والتشــكيل  ــي تقــوم بعملي ــة بأدواتهــا هــي ال ــة الثقافي ــه الإنســان فالبيئ ــذي يعيــش في الثقافــي ال
والبنــاء للمفاهيــم أو الرمــوز الثقافيــة فــي المجتمــع ومــن هــذه الأدوات وســائل الإعــام الــي احتلــت مكانــاً بــارزاً 
ــة  ــاز وســيلة إعلامي ــر أن التلف ــرض مؤسســها جيربن ــا ». ويفت ــا وتأثيراته ــي المعاصــر بأدواته ــا الثقاف ــي عالمن ف

تســيطر علــى مــا يســى بالبيئــة الرمزيــة للمشــاهدين )الدليــي، 2016(. 

 وتقتــرح النظريــة أن التعــرض للتلفزيــون بمــرور الوقــت، »يُنــيّ« تصــورات المشــاهدين للواقــع بمهــارة. 
وتتفــاوت هــذه التصــورات وفقــا لمعــدل التعــرض للتلفــاز إذا أن وأكثــر مــن أربــع ســاعات علــى التوالــي يعرفــون 
ــن لا  ــرض الذي ــي التع ــا قليل ــم الشــرير )قطــب والشــيخ، 2024(. أم ــون ســياق العال ــرض يتبن ــي التع بكثيف
ــي  ــن كثيف ــع م ــن المجتم ــم ع ــم وتصوراته ــر آرائه ــة لتغيي ــر قابلي ــون أكث تتجــاوز مشــاهدتهم ســاعتين فيكون

.)Sultana et al.,2024( التعــرض للتلفــاز

ومــن النمــاذج المفســرة لعمليــة الغــرس: نمــوذج بوتــر للعمليــات الفرعيــة للغــرس والــي تشــمل أربــع عمليــات 
رئيســية: التعلــم، البنــاء، التعميــم، والغــرس. وأشــار بوتــر أنــه فــي مرحلــة التعميــم يقــوم الشــخص باســتخدام 
الحقائــق العرضيــة الــي اكتســبها مــن العالــم الواقعــي أو مشــاهدة التليفزيــون كأســاس لمعتقداتــه حــول العالــم 
ــة الغــرس الثقافــي فــي الدراســة الحاليــة حيــث لوجــود  )عبــد الظاهــر ،2013(. وعليــه، تــم توظيــف نظري

تأثيــراً للتليفزيــون علــى إدراك ومعتقــدات المشــاهدين عــن العالــم الواقعــي )الدليــي ،2016(.

فتتوقــع الدراســة الحاليــة أن التعــرض لمضامــن تمثــل حالــة اضطــراب التوحــد ســواء كانــت واقعيــة أو مبالــغ 
فيهــا قــد يقــود المشــاهد لعمليــة التعميــم خاصــة كثيفــي التعــرض والذيــن ليــس لهــم مصــادر أخــرى للتعلــم أو 
تفاعــل مباشــر مــع ذوي التوحــد. فيرتبــط نمــط المشــاهدة فــي المنصــات الرقميــة بمفهــوم كثافــة التعــرض إذ 
يقــوم مســتخدم المنصــة بالمشــاهدة الشــرهة Binge watching ممــا يؤثــر علــى إدراك الجمهــور للتصــورات 

الــي تعرضهــا الدرامــا عــن التوحــد. 

الدراسات السابقة:

بعد استعراض الأدبيات والدراسات السابقة العربية والأجنبية المرتبطة بتصوير التوحد والأمراض النفسية 
في وسائل الإعلام،  توصلت الباحثتان لتقسم الدراسات السابقة للمحاور الآتية:-

أولا: صورة الاضطراب النفسي في وسائل الإعلام )تقليدي( 

ــة  ــى دور الســينما فــي تشــكيل صــورة الشــخصيات النفســية المضطرب ركــزت دراســة شــهدي )2023( عل
بــن الجمهــور المصــري. تحلــل الدراســة تصويــر الشــخصيات المضطربــة نفســيًا فــي الأفــام المصريــة وتركــز 
ــى  ــى تصــور الجمهــور للاضطــراب النفــي. اســتندت الدراســة عل ــة عل ــات الإعلامي ــر هــذه التمثي ــى تأثي عل
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ــن  ــة م ــى عين ــق الاســتبانة عل ــم تطبي ــي إذ ت ــج البحــث الوصف ــى منه ــدت عل ــي واعتم ــرس الثقاف ــة الغ نظري
400 مفــردة مــن محافظــات القاهــرة. توصلــت الدراســة إلــى أن الصــورة الــي تشــكلها الأفــام كانــت فــي المقــام 
الأول ســلبية، مــع الاعتقــاد بــأن الاضطــراب النفــي يتســبب فــي العنــف والضــرر للآخريــن ويســبب هلوســات 

ســمعية وبصريــة. 

وأشــارت دراســة شــهدي )2023( إلــى عــدة إشــكاليات فــي تمثيــل الأشــخاص المضطربــن نفســيا  	
ــا  ــه، مم ــغ في ــة نفســيا بشــكل مبال ــر الســلبي للشــخصيات المضطرب ــا التصوي ــة. أبرزه ــي الســينما المصري ف
يــؤدي إلــى تشــويه صورتهــم وتعزيــز النمــط النمطــي الســلبي للشــذوذ النفــي. أمــا الإشــكالية الثانيــة فهــي 
الارتبــاط بالعنــف إذ تــم ربــط الشــخصيات المضطربــة نفســيا بالعنــف والضــرر للآخريــن، ممــا يعــزز الصــورة 
النمطيــة للشــخصيات المضطربــة بأنهــا خطــرة ومهــددة للمجتمــع. ثالثــا، إشــكالية التشــويه الجســدي إذ يتــم 
تصويــر الشــخصيات المضطربــة نفســيا بمظهــر جســدي مشــوه أو غيــر طبيعــي، ممــا يعــزز الصــورة النمطيــة 
للمــرض النفــي بأنــه يترافــق مــع تشــوهات جســدية. رابعًــا، إشــكالية الهلوســات والتخيــات إذ تــم تصويــر 
ــة  ــزز الصــورة النمطي ــا يع ــة، مم ــن هلوســات ســمعية وبصري ــي م ــا تعان ــة نفســيًا بأنه الشــخصيات المضطرب
للمــرض النفــي بأنــه يتضمــن انفصامًــا فــي الشــخصية. وأخيــرًا، أوضحــت الدراســة أن نظريــة الغــرس الثقافــي 
تلعــب دورًا هامًــا فــي تشــكيل تصــور الجمهــور، حيــث يتــم غــرس الأفــكار والمعتقــدات حــول المــرض النفــي 

مــن خــال الســينما.

أمــا دراســة نرمــن أحمــد )2021( قامــت خلالهــا الباحثــة بتحليــل مضمــون ٤٥ فيلمــا تناولــت المــرض  	
النفــي فيهــا كمحــور أســاسي مــن محــاور الأفــام. وتوصــل تحليــل الدراســة بأنــه تــم تقديــم الأمــراض النفســية 
فــي الأفــام العربيــة بشــكل مبالــغ فيــه، ممــا يعكــس تصــوراً خاطئــاً عــن هــذه الأمــراض النفســية. كذلــك، 
أوضحــت النتائــج بــأن الشــخصيات النفســية فــي الأفــام تظهــر بشــكل إيجابــي وســلبي، والأطبــاء النفســيين 
فــي الأفــام غالبــا مــا يكونــون مــن الذكــور. أكــدت الباحثــة أنــه تــم تقديــم الفوبيــا والأمــراض النفســية الأخــرى 
ــى الســلبيات بشــكل كبيــر. بالإضافــة لذلــك،  بشــكل كوميــدي فــي بعــض الأفــام، ممــا يســلط الضــوء عل
تــم تقديــم شــخصية الطبيــب النفــي بشــكل إيجابــي بنســبة %31.6 وشــخصية المريــض النفــي بشــكل 
إيجابــي بنســبة %79.3 فــي الأفــام. هــذا وأكــدت الباحثــة أن الأفــام الســينمائية المصريــة تلعــب دورًا هامًــا فــي 
توعيــة المجتمــع بالطــب النفــي وتحســن صورته.وبالرغــم مــن أن كلا الدراســتين الســابقة أكدتــا علــى ترســيخ 
صــورة ســلبية نمطيــة للاضطــراب النفــي، إلا أن دراســة الباحثــة نرمــن أحمــد )2021( أثبتــت وجــود بعــض 

الجوانــب الإيجابيــة كشــخصية المريــض النفــي والطبيــب النفــي. 
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ثانيا: دراسات التمثيل الإعلامي لذوي التوحد في الأفلام والمقالات العلمية

قــام الباحثــون Mittmann, Schrank, & Steiner-Hofbauer  )2024(بدراســة حديثــة  	
ــر طرحهــا  ــة وكيــف يؤث ــة كــون وســائل الإعــام مصــدراً رئيســياً للمعلومــات حــول الصحــة العقلي لمعرفــة كيفي
علــى تصويــر الاضطرابــات العقليــة للجمهــور حيــث حظــي التوحــد مؤخــراً باهتمــام كبيــر فــي وســائل الإعــام. 
وهدفــت الدراســة لتقديــم تصــور لوصــف خصائــص التوحــد فــي الإعــام بالتركيــز على وســائل الإعــام التقليدية 
والحديثــة مثــل الصحــف، ووســائل التواصــل الاجتمــاعي، والأفــام، والتلفزيــون، والأدب. تكونــت العينــة مــن 
 PubMed and ــات ــد بيان ــي قواع ــام 2022-2010 ف ــن ع ــا ب ــة م ــرة الزمني ــي الفت ــة نُشــرت ف )31( مقال
PsychInfo والــي وُجــد فيهــا تمثيــل لاضطــراب التوحــد فــي الحقبــة الزمنيــة مــا بــن 1988 وحــى 2022 

وكانــت غالبيــة المقــالات تركــز علــى الصحــف والتلفــاز والأفــام. 

ومــن الملفــت للانتبــاه هنــا أن نتائــج هــذه الدراســة أشــارت لوجــود فروقــات فــي تصويــر التوحــد  	
التواصــل الاجتمــاعي داعمــة فــي حــن أن تمثيــل  نبــرة وســائل  فــي وســائل الإعــام. فمثــا، كانــت 
التوحــد فــي الأدب كان إيجابيــا وبشــكل متنــوع. أمــا الأفــام والمسلســات فغلــب عليهــا تمثيــل الجوانــب 
الســلبية للتوحــد والصــورة النمطيــة للاضطــراب. ومــن الجديــر بالذكــر أن الدراســة أوصــت بتضمــن 
الأفــراد المصابــن بالتوحــد فــي عمليــة إنشــاء المحتــوى، كمــا أوصــت بــأن تركــز الأبحــاث المســتقبلية 
بالتركيــز علــى وســائل التواصــل الاجتمــاعي حيــث يظهــر يقــوم الأشــخاص بتقديــم الــذات للآخريــن مــن 
وجهــة نظرهــم ومحاولــة فهــم كيــف يؤثــر ذلــك علــى التقليــل مــن الصــورة النمطيــة والوصمــة المجتمعيــة 

.)Mittmann et al., 2024( تجــاه ذوي التوحــد

أمــا دراســة )Orm et al., 2023( قامــت بجمــع آراء البالغــن المصابــن بالتوحــد حــول كيفيــة  	
تحســن تصويــر التوحــد فــي البرامــج التلفزيونيــة والأفــام. وأظهــرت النتائــج أن البالغــن المصابــن بالتوحــد 
يوصــون بضــرورة إشــراك الأفــراد المصابــن بالتوحــد ككُتــاب ومستشــارين وممثلــن فــي تطويــر وتنفيــذ 
شــخصيات التوحــد. كمــا أكــدت الدراســة أهميــة تمثيــل تنــوع أكبــر فــي شــخصيات التوحــد والبعــد عــن جعــل 
التوحــد محــور القصــة. وأوصــت أن تركــز الأبحــاث المســتقبلية علــى جمــع البيانــات النوعيــة وفحــص الحــالات 

ــة. ــج التلفزيوني ــام والبرام ــاج الأف ــي إنت ــن بالتوحــد ف ــا الأشــخاص المصاب ــي شــارك فيه ال

قامــت عــدد مــن الدراســات الأجنبيــة باســتعراض شــخصيات التوحــد تاريخيــا فــي وســائل الإعــام،  	
أحدثهــا دراســة جونــز وآخــرون Jones, Gordon, & Mizzi, 2023(( بالتركيــز علــى تصويــر الإعــام 
لشــخصيات التوحــد مــن خــال مراجعــة منهجيــة systematic review  لفتــرة ثلاثــون عامــا مــن )-2017
1988(. وأظهــر المســح للدراســات الســابقة وجــود صفــات إيجابيــة وســلبية مرتبطــة بالشــخصية الــي تمثــل 
دور التوحد. بالنســبة للســمات الســلبية كان أبرزها: إظهار شــخصية التوحد بشــكل آلي robotic، مجنون، 
متأخــر عقليــا، غــي، امتــاك قــدرات خارقــة، وجــود مشــكلات حســية بشــكل مبالغ فيــه. أما بالنســبة للصفات 
الإيجابيــة فــكان أبرزهــا الراحــة مــن تجنــب الكــذب والســعي للوصــل للحقيقــة )O’Neal, 2013(، التعامــل مــع 
المعضــات والتحديــات اليوميــة )Maich, 2014(، القــدرة علــى إظهــار التعاطــف والاهتمــام بالآخريــن بخــاف 

.)Wolff, 2018( مــا هــو دارج مــن عــدم تعاطــف ذوي التوحــد بغيرهــم مــن الأشــخاص
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أما الدراســة الثانية التي قامت بالمراجعة التاريخية لشــخصيات ذوي التوحد في المقالات العلمية للباحثين  	
دين وهانســن )Dean & Nordahl-Hansen, 2021( فقد حصرت ٨٧ شــخصية من شــخصيات ذوي التوحد 
وردت فــي ٢٦ مقالــة. وظهــر أن غالبيــة الشــخصيات الــي تمثــل التوحــد تمتلك معدل ذكاء فوق المتوســط أمــا المهارات 
اللغويــة فكانــت %71 مــن الشــخصيات متحدثــة بينمــا ٢٥٪ ذو اتصــال لغــوى ضئيــل. قدمــت الدراســة توصيــات 

بخصــوص ضــرورة تضمــن شــخصيات مــن ذوي التوحــد لكبــار الســن والفتيــات فــي مجــال الأفــام.  

ــة  ــى الشاشــة التلفزيوني ــا للتوحــد عل ــرا قدمــت دراســة Veltri )2020( طرحــا تاريخي وأخي 	
ــة.  ــور للحال ــم الجمه ــى فه ــك ســلباً عل ــر ذل ــف يؤث ــي التوحــد وكي ــم مصاب ــي تقدي ــد الفجــوات ف وتحدي
ــي  ــا ف ــون الترفيهــي بم ــم للتلفزي ــي العال ــة ف ــات المختلف ــل الهوي ــي تمثي ــرة ف ــاضي طف ــد الم ــي العق ــر ف ظه
الــي  الــي تعانــي مــن مــرض عقلــي وإعاقــات، والزيــادة فــي تقديــم الشــخصيات  ذلــك الشــخصيات 
تعانــي مــن طيــف التوحــد والــذي تزامــن مــع إعــادة صياغــة مــرض التوحــد فــي الدليــل التشــخيصي 
التاريخــي  الطــرح  لاستكشــاف  الدراســة  هدفــت   .)5-DSM( العقليــة  للاضطرابــات  والإحصائــي 

مثــل:  بالتوحــد  أعمــال مختلفــة مصابــة  فــي  لدراســة شــخصيات  الدراســة  للتوحــد، فتطرقــت 

 What’s Eating Gilbert Grapes (1993), Mozart and the  ,(1998)  Rain Man
 Whale (2005), Parenthood (2010-2015), The Good Doctor (2017), Atypical
 Everything’s Gonna be Okey (2020), Community (2004), Sesame  ,)2017)
Street,  وأشــارت النتائــج لوجــود تطابــق بــن مسلســل Atypical مــع لغــة الدليــل التشــخيصي والإحصائــي 
للاضطرابــات العقليــة )DSM-5(. كمــا أظهــرت النتائــج عــدم التنــوع فــي الشــخصيات الــي تصــور التوحــد 
ممــا يجعــل فهــم الجمهــور ناقــص للحالــة وفهــم اختلافاتهــا العديــدة فــي الحيــاة الواقعيــة حيــث تــم تصويــر 
أغلــب الشــخصيات مــن البيــض، الذكــور، الشــباب، وذوي الــذكاء التقليــدي، والمتفوقــون دراســيا بينمــا جــاءت 
اثنتــان مــن العينــة فقــط مــن الإنــاث وواحــد فقــط لشــخص مــن ذوي البشــرة الســمراء وليــس مصابــاً بالتوحــد 
بشــكل واضــح  وهــذا لا يمثــل مجموعــة واســعة مــن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن طيــف التوحــد فــي أمريــكا .

وتناولــت دراســة  Jones)2022( تزايــد شــيوع تصويــر شــخصيات التوحــد فــي الإعــام الترفيهــي  	
كالأفــام والمسلســات والروايــات ولــم يعــد طابــع التوحــد جــزء قليــل مــن القصــة، بــل أصبحنــا نــرى المسلســل 
التلفزيونــي يحمــل شــخصيات التوحــد كأبطــال والتوحــد هــو محــور القصــة. مــع طــرح كل مــن النتائــج الإيجابية 
والســلبية وقــد علــق النــاس علــى دقــة وتأثيــر تصويــر التوحــد بشــكل خيالــي، كمــا ســعت هــذه الدراســة إلــى 
تصويــر مصابــي التوحــد فــي وســائل الإعــام الترفيهيــة ووجــدت أن صناعــة الترفيــه عليهــا الكثيــر لتتعلمــه عــن 
الدقــة والمعــى الواضــح لتصويــر تجربــة التوحــد بشــكل محتــرم. اعتمــدت الدراســة علــى انطبــاع 29 مشــارك 
ــة  ــار العين ــم تشــخيصهم بالتوحــد. تراوحــت أعم ــم ت ــن المرتبطــن بمجــال التوحــد و24 منه ــن الأكاديمي م
بــن 23 و57 مــن جنســيات أمريكيــة، أوربيــة، وأســترالية. تــم طلــب مــن المشــاركين كتابــة انطباعهــم حــول 
التمثيــات الإعلاميــة للتوحــد ثــم تــم اســتخدام برنامــج Nvivo لتصنيــف فئــات التحليــل. وجــدت الدراســة 
ــرز النتائــج الإيجابيــة وجــود تمثيــل لاضطــراب التوحــد فــي  مزيجــا مــن النتائــج الإيجابيــة والســلبية وكان أب

الإعــام الترفيهــي بالإضافــة لتضمــن أعــداد مــن الممثــات الإنــاث علــى قلتهــم مــن ذوي التوحــد.
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 التعليق على الدراسات السابقة:

قدمــت الدراســات الســابقة تصــورا مُفصــا حــول تمثيــل شــخصيات التوحــد فــي الإعــام. وتجــدر الإشــارة 
هنــا أن غالبيــة الدراســات الســابقة أكــدت علــى أن التوحــد يظهــر بصــورة نمطيــة علــى الشاشــات فيمــا عــدا 
 Jones, Gordon, & دراســتين أكدتــا علــى وجــود بعــض الجوانــب الإيجابيــة فــي تمثيــل التوحــد إعلاميــا
Mizzi, 2023; Jones, 2022((. واســهمت دراســة Jones, Gordon, & Mizzi, 2023(( فــي 
تحديــد بعــض فئــات تحليــل المحتــوى. واســتفادت الباحثتــان مــن تقييــم دراســة Veltri )2020( لمسلســل 
ــه أحــد  ــث إن ــة )DSM-5( حي ــات العقلي ــي للاضطراب ــل التشــخيصي والإحصائ ــه للدلي Atypical ومطابقت

المسلســات فــي عينــة الدراســة. 

ــع التواصــل  ــل صــورة التوحــد فــي مواق ــل ضــرورة تحلي ــة مث ــات بالغــة الأهمي كمــا قدمــت الدراســات توصي
الاجتمــاعي Mittmann et al., 2024( (، مراجعــة الجهــات الرقابيــة والطبيــة المختصــة للســيناريو قبــل 
طرحــه للجمهــور )مصطفــى،2023(. كذلــك التوصيــة بضــرورة إشــراك الأفــراد ذوي التوحــد كممثلــن وكتــاب 
 .)Orm et al., 2023( ومستشــارين لتحســن تصويــر التوحــد فــي المسلســات التلفزيونيــة والأفــام

لوحــظ عــدم وجــود دراســات عربيــة تحلــل صــورة اضطــراب التوحــد فــي الإعــام أو فــي المقــالات العلميــة.

منهجية الدراسة:

اســتندت الباحثتــان علــى البحــث النّــوعي لقدرتــه علــى تقديم تحليل أعمــق للظواهر الاجتماعية والإشــكاليات 
قيــد الدراســة.  ويفتــرض المنهــج التفســيري، الــذي ينــدرج تحتــهُ المنهــج النــوعي،  بــأن  اكتشــاف مضامــن هــذا 
العالــم يتــم مــن خــال فهــم المفاهيــم أو المعانــي الــي يتبنّاهــا النــاس عــن الوجــود أو العالــم الــذي يتواجــدون فيــه 
ــة بــأن هنــاك  )Singh, 2007(. فــي المقابــل، يفتــرض النمــوذج الوضعــي الــذي تنبثــق منــه البحــوث الكميّ

عالمــاً واحــداً يتمكّــن الباحــث مــن كشــف مكنوناتــه مــن خــال البحــث فــي العوامــل الخارجيــة.

مبررات استخدام أداة تحليل المحتوى النوعي في الدراسة الحالية:

ــر  ــاً أعمــق وأكث ــدّم وصف ــوى يق ــل المحت ــا أن تحلي ــررات أبرزه ــن المب ــدد م ــل المضمــون لع ــم اســتخدام تحلي ت
تفصيليــة للمحتــوى المـُـراد تحليله-صــورة التوحــد فــي المسلســات- الأمــر الــذي يتيــح تقديــم نتائــج أكثــر 
شــمولية. بالإضافــة يعتبــر تحليــل المحتــوى الأداة الأنســب عنــد التعامــل مــع محتــوى منشــور علــى الإنترنــت 
كمسلســات المنصــات الرقميــة وذلــك لإمكانيــة الوصــول إلــى المحتــوى المنشــور كونهــا متوفــرة علــى مــدار 
الســاعة. كمــا أنــه لا يشــترط الحصــول علــى إذن تحليــل البيانــات المتوافــرة علــى الإنترنــت حيــثُ إن البيانــات 

.)Bowen, 2009( مُتاحــة للجميــع
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خطوات التعامل مع البيانات:

 تــم تحديــد مصــدر البيانــات ومراحــل التحليــل فــي النظريــة المجــذّرة وفقــا لعــدد مــن الخطــوات المتتابعــة. 
ــة بــن 2017 حــى 2024 كمــا  ــرات متباين ــم نشــرها فــي فت ــع مسلســات ت ــار أرب ــد واختي ــم تحدي أولا، ت
ــة  ــان مشــاهدة هــذه الحلقــات للخــروج بأفــكار للمرحل تظهــر بياناتهــا فــي الجــدول رقــم )١(.  قامــت الباحثت
التاليــة )الترميــز الأولــي( كمــا تــم مطابقــة الفئــات مــع أعــراض الدليــل التشــخيصي للتوحــد DSM5. ثانيــا، 
مــرتّ عمليــة الترميــز الأولــي بعــدد مــن الخطــوات أولهــا مشــاهدة الحلقــات وتدويــن البيانــات الأساســية مثــل 
المواقــف والســياقات الــي يظهــر فيهــا الممثــل لشــخصية التوحــد، نوعيــة العلاقــة والتفاعــات بينــه والآخريــن، 
الكلمــات، الحــوارات والســلوكيات المتكــرّرة، وأخيــراً وضــع قائمــة تحصــر الموضوعــات المتشــابهة ووضــع رمــوز 
مبدئيــة. ثالثــا، تــم جمــع الخصائــص المشــتركة للرمــوز الأوليــة فــي »مفاهيــم« وترتيــب هــذه المفاهيــم فــي هــذه 
ــم  ــان مــع المفاهي ــت الباحثت ــم تعامل ــي )Glaser,1998(. ث ــز المحــوري أو الانتقائ ــي تعــرف بالترمي ــة ال المرحل
علــى أنهــا إشــكاليات يتــم الإجابــة عنهــا وكشــف خصائــص الارتبــاط بينهــا مــن خــال التحليــل. وفــي الخطــوة 
الرابعــة، تــم تجميــع المفاهيــم المتشــابهة لإنشــاء الفئــات. وفــي هــذه المرحلــة تــم التوصّــل إلــى رؤيــة واضحــة 

للفئــات الــي تعبّــر بشــكل مفصّــل عــن المحتــوى المـُـراد تحليلــهُ حــى يســهُل فهمهــا. 

تــمّ تقســيم اســتمارات التحليــل إلــى تســع اســتمارات لــكل اســتمارة »ثيــم« أو فئــة معيّنــة وتبــدأ هــذه 
الاســتمارات باســتمارة شــخصية البطــل ويليهــا ثــاث اســتمارات تركــز علــى  تكيــف الشــخص مــع المجتمــع 
بعنــوان العلاقــات الرومنســية، الاهتمــام بالآخريــن، مهــارات بيئــة العمــل. وتليهــا اســتمارات مهــارات الشــخص 
ــة الشــخص  ــم المهــارات الاجتماعيــة، التعامــل مــع عصبي ــة وتعل ذوي التوحــد وتطورهــا، العلاقــات الاجتماعي
ذوي التوحــد، اســتمارة تعامــل الأســرة مــع شــخصية ذوي التوحــد، واســتغلال مهــارات الشــخص ذوي التوحــد

وصف عينة الدراسة: 

شــخص بالتوحــد دورا 
ُ
تكونــت العينــة مــن أربــع مسلســات لعبــت شــخصية الرجــل الم

محوريــا فيهــا. اثنــان مــن المسلســات مصريــة »فــي كل أســبوع يــوم جمعــة« ومسلســل »حالــة 
خاصــة«. أمــا »The Good Doctor« وAtypical« فهــي مسلســات أمريكيــة. تــم اختيــار عينــة الدراســة 
بنــاء علــى ارتباطهــا بشــخصية التوحــد فــي جميــل الحلقــات. بالنســبة للمسلســلين العربيــة فهــي المسلســلين 
الوحيــدة المتوفــرة حاليــا. بالرغــم مــن وجــود أفــام أجنبيــة عــن التوحــد، تــم اختيــار هــاذان المسلســان حــى 
تكــون عينــة الدراســة ضمــن فئــة »المسلســات« ولكــون تاريــخ الإنتــاج متقــارب مــن المسلســات العربيــة. يوضــح 
الجــدول )١( أدنــاه تفاصيــل المسلســات. تــم تحليــل المضمــون لأول عشــرة حلقــات مــن جميــع المسلســات. 
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جدول رقم )١(: بيانات للمسلسلات عينة الدراسة

بلد 

الإصدار

اسم الممثل 

البطل 
منصة العرض عدد الحلقات/مدة العرض

تاريخ 

الإصدار
اسم المسلسل 

مصر آسر ياسين شاهد
10 حلقات 

مدة الحلقة 50 دقيقة 

2020
في كل أسبوع يوم جمعة

مصر
طه دسوقي

Watch it
10 حلقات 

مدة الحلقة 40 دقيقة  2024 حالة خاصة

أمريكا 
 Freddie
Highmors Netflix

Season1

Season2

Season3

Season 4

Season 5

Season 6

Season 7

Episodes 18

Episodes 18

Episodes 20

Episodes 20

Episodes 18

Episodes 22

Episodes 10

2017-

2024

The Good

Doctor 

أمريكا Keir Gilchrist Netflix

Season1

Season2

Season3

Season 4

Episodes 8

Episodes 10

Episodes 10

Episodes 10

2021
Atypical

نتائج الدراسة:

نســتعرض فيمــا يأتــي جــداول الاســتمارات الــي تــمّ اســتخدامها لتحليــل حلقــات المسلســات تحــت الدراســة، 
حيــثُ تــم تقســيم الاســتمارات إلــى عــدة أقســام كالتالــي: 

- الاستمارة الأولى: شخصية البطل وسمات التوحد. 	

- الاستمارة الثانية: استمارة العلاقات الرومنسية. 	

- الاستمارة الثالثة: استمارة الاهتمام بالأشخاص الآخرين	

- الاستمارة الرابعة: استمارة مهارات بيئة العمل. 	

- الاستمارة الخامسة: استمارة مهارات الشخص ذوي التوحد وتطورها. 	
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- الاستمارة السادسة: استمارة العلاقات الاجتماعية وتعلم المهارات الاجتماعية. 	

- الاستمارة السابعة: استمارة التعامل مع عصبية الشخص ذوي التوحد. 	

- الاستمارة الثامنة : استمارة تعامل الأسرة مع شخصية ذوي التوحد.  	

- الاستمارة التاسعة: استمارة استغلال مهارات الشخص ذوي التوحد.	

وتجيــب الاســتمارة الثانيــة، والثالثــة، والرابعــة علــى الســؤال البحــي الثانــي بخصــوص مــدى تكييــف 
شــخصية البطــل مــع المجتمــع أمــا الاســتمارات الخامســة، والسادســة، والســابعة فتجيــب علــى الســؤال البحــي 
الثالــث بخصــوص مهــارات شــخصية التوحــد وطــرق تنميتهــا والعــاج النفــي إن وجــد. أمــا الســؤال البحــي 
الرابــع حــول طبيعــة العلاقــة بــن شــخصية ذوي التوحــد وعائلتــه كمــا تظهــر فــي المنصــات الرقميــة فتتناولهــا 

الاســتمارة الســابعة والثامنــة. أمــا الســؤال البحــي والخامــس فســتتم تناولهمــا فــي مناقشــة النتائــج.

وفيمــا يلــي اســتعراض لتفاصيــل اســتمارات تحليــل المضمــون وتفاصيــل المواقــف كمــا 
ظهــرت في حلقــات المسلســات ابتــداء باســتمارة شــخصية البطــل مــن ذوي التوحــد الــذي تــدور حولــه 
الأحــداث. تُظهــر الأشــكال مــن ١-٤ أدنــاه شــكل الشــخصيات كمــا تبــدو فــي المسلســل. فــي الشــكل ١يظهــر 
عمــاد مــن مسلســل »فــي كل أســبوع يــوم جمعــة«،  يليــه نديــم » مــن مسلســل »حالــة خاصــة«، أمــا دكتــور 
شــون ميرفــي )شــكل ٣( مــن مسلســل The Good Doctor،  ويظهــر ســام مــن  مسلســل شــكل )٤( بطــل 
مسلســل A Typical . وفيمــا يلــي تتنــاول الاســتمارة التاليــة ســمات ومظهــر هــذه الشــخصيات بالتفصيــل. 

شكل )٤( سام شكل )٣( دكتور شون شكل )٢( نديم شكل )١( عماد
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جدول ٢: استمارة شخصية البطل وسمات التوحد.

 A Typical The Good Doctor حالة خاصة في كل أسبوع

 يوم جمعة

عناصر 

التحليل

-ملامح مرتبة 
-تسريحة شعره مرتبة

-حلاقة ذقنه
-يرتدي سماعات. 

-ملامح جميلة )وسامة(
-مظهر مرتب جدا 

-تسريحة شعره مرتبة
-حلاقة ذقنه.

-مظهر منظم جدا ومرتب
-تسريحة شعره مهذبة

- حلاقة ذقنه
- يرتدي سماعات. 

- ملامح غير مريحة 
-شعر كثيف متطاير 

غير مهذّب
- لحية سوداء كثيفة. 

المظهر العام 

اضطراب توحد بسيط  اضطراب توحد بسيط  اضطراب توحد بسيط  اضطراب توحد شديد 
ويبدو كالمختل عقليا

درجة 

اضطراب 

التوحد

 الالتزام بروتين محدد
في الآتي:

-الذهاب والعودة من المدرسة وحضور 
الحصص. 

-الذهاب لجلسات العلاج النفسي. 
-الجلوس مع الأسرة أوقات الطعام. 
-مشاهدة البطاريق في الحديقة 

وجهاز الكمبيوتر.

الالتزام بروتين محدد في الآتي:
-الاستيقاظ والنوم )حلقة٢(.
-التواجد في الدوام )حلقة١٠(.

- الأكل في وقت محدد 
-روتين ترتيب الدولاب

-روتين في النظافة الشخصية.
-المقعد الذي يختاره في المواصلات 

العامة.

الالتزام بروتين محدد في الآتي:
-الاستيقاظ والنوم.

-التواجد في مكتب المحاماة.
-ترتيب دولاب الملابس.

-روتين في النظافة الشخصية 
)الحلاقة(.

-المقعد الذي يجلس عليه ضمن 
مجموعة المتدربين.

-المشروب المفضل )شاي بالحليب(.

لم يظهر أن لديه روتين 
محدد متكرر سوي 
فيما يتعلق بروتين 
القتل في كل يوم 

جمعة. 

التعامل 

الروتين/

التغيير

- يتجنب التواصل مباشرة للآخرين 
-التحسس من اللمس من الاشخاص 

الغرباء وعدم قبول أن يحضنه أي 
شخص باستثناء المقربين منه.

- يتجنب التواصل  البصري مع 
الآخرين.

-التحسس من اللمس من الاشخاص 
الغرباء وعدم قبول أن يحضنه أي 

شخص باستثناء المقربين منه.

-يتجنب التواصل مباشرة للآخرين. 
-لديه حركات نمطية كالذهاب 

والإياب في نفس المكان. 
-التحسس من اللمس من الأشخاص 
الغرباء إلا المقربين “أنا مش بأحب 

اللمس” )حلقة 3(. 

-يتجنب التواصل 
 مباشرة للآخرين .

-التحسس من اللمس 
من الاشخاص الغرباء     

)حلقة 6(

لغة الجسد 

-لديه حركات نمطية كالدوران في 
نفس المكان أو الذهاب والإياب.

-يقوم بوضع المطاط بين اصبعيه 
ويقوم بسحب المطاط باليد الأخرى  

بشكل متكرر عندما  يتوتر.

-لديه حركات نمطية كالذهاب 
والإياب في نفس المكان.

-يقوم بمسك يديه بطريقة تتشابك 
فيه الأصابع.

-لديه حركات نمطية كالذهاب 
والإياب في نفس المكان.

-حركات نمطية باليد يمسك يديه 
بطريقة تتشابك فيه الأصابع.

-حركات نمطية باليد 
يضع اصبعه في فمه 

ويكرر الحركة.

الحركات 

النمطية 

يســتعرض جــدول )2( المظهــر العــام للشــخصية، فيظهــر عمــاد فــي جميــع حلقــات المسلســل العشــرة بهــذا 
الملامــح غيــر المريحــة والــذي يوحــي بالعنــف والريبــة بشــعره المتطايــر ولحيتــه الكثيفــة. وبالرغــم، مــن أن أهلــه 
ــث تشــذيب الشــعر  ــن حي ــره الخارجــي م ــى مظه ــاعي عل ــه الاجتم ــم ينعكــس وضع ــن ل ــوا بتزويجــه مرت قام
ــب عليهــا  ــار الملابــس فــي المسلســل كان يغل ــه، إلا أن اختي ــراء عائلت ــة الكثيفــة. وبالرغــم مــن ث ــة الرث واللحي
ملابــس قطنيــة ذات تدرجــات ترابيــة اللــون كالبــي والزيــي والأخضــر الفاتــح والبيــج وهــي ألــوان تعطــي انطبــاع 
بالكآبــة للمشــاهد. أمــا المسلســات الثلاثــة الباقيــة تتشــابه فيهــا الشــخصيات مــن حيــث اختيــار المخــرج 
لشــخصية مريحــة الملامــح ذات مظهــر منظــم وشــعر مرتــب بــدون لحيــة. ومــن حيــث اختيــار الملابــس يظهــر 
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نديــم مــن مسلســل حالــة خاصــة بالقميــص ذا اللــون الســماوي مرتديــا عليــه جاكــت قطــي أثنــاء المرافعــات روب 
المحامــن المهــي، أمــا شــون فــكان يرتــدي فــي الأغلــب روب الأطبــاء ويظهــر جــزء مــن قميصــه وعــادة مــا تكــون 
تدرجــات اللــون الأزرق، أو المربعــات الزرقــاء والبيضــاء ،أو لبــس غرفــة الجراحــة ،أو قميــص ســماوي مرتديــا 
عليــه جاكــت. وظهــر فــي بعــض الحلقــات مرتديــا بدلــة رســمية. ويحمــل كل مــن شــون ونديــم حقيبــة ظهــر. 
ــك لتجنــب الإزعــاج والضوضــاء وإن كان ســام  ــداء ســماعات وذل ــم وســام فــي ارت وشــترك كل مــن شــون وندي
ونديــم يرتدونهــا بشــكل أكبــر بحكــم أن شــون موجــود فــي بيئــة مستشــفى ويعتمــد الســيناريو علــى حــوارات 
كثيــرة. أمــا ســام فكونــه مراهــق فــي الثانويــة فقــد تباينــت ملابســة بــن الرياضيــة والقطنيــة وفقــا للمواقــف، 

ولكــن يغلــب عليــه ارتــداء قميــص بولــو ذو ياقــة وجاكــت وحقيبــة مدرســية وســماعة فــي أذنيــه. 

بالنســبة للتعامــل مــع الروتــن، فنجــد أن جميــع الشــخصيات أظهــرت ســمة الالتــزام بروتــن معــن  	
ومقاومــة للتغييــر ووهــي أحــد ســمات  التوحــد إذ تشــير الســمات للســلوك الروتيــي والنمطــي. ومــن المواقــف 
الــي تكــرر فيهــا الالتــزام بروتــن محــدد هــي أوقــات الاســتيقاظ والنــوم كمــا هــو الحــال مــع نديــم، د.شــون، 
ــي  ــب( ســواء وحــده ف ــم )الشــاي بالحلي ــا ندي ــاول فيه ــي يتن ــال، تتكــرر المشــاهد ال ــى ســبيل المث وســام. فعل
ــوان  ــس بنفــس الأل ــة لشــراء نفــس الملاب ــل. بالإضاف ــع عــم جمي ــة م ــي المكتب ــاة، ف ــب المحام ــي مكت ــزل، ف المن
)اللــون الأزرق الفاتــح(. كمــا يظهــر روتــن تنظيــم الملابــس فــي الــدولاب وصفهــا بطريقــة منتظمــة ممــا يعكــس 
The Good Doc�  الس�ـلوك النمط�ـي لش�ـخصية التوح�ـد واليت رص�ـدت ف�ـي مسلس�ـل حال�ـة خاص�ـة ومسلس�ـل
tor.  وفــي حالــة شــون يظهــر روتــن منتظــم فــي عملــة وأداؤه للعمليــات حــى فــي أدق التفاصيــل حيــث طــرد 
الممرضــة مــن غرفــة الجراحــة عندمــا لــم تســتجيب لطلبــه بمناولتــه المقــص بطريقــة محــدد وتصعــد الموقــف 
لشــكوى رســمية. أمــا ســام فقــد بــرز ســلوكه النمطــي فــي جلوســه المتكــرر ومشــاهدته للبطاريــق فــي أحــواض 
الأســماك فــي حديقــة الحيــوان ورســمه للبطاريــق ومشــاهدة برنامــج البطاريــق الوثائقــي. وبالنســبة للغــة 
الجســد، اتفــق تجســيد جميــع الشــخصيات مــع معاييــر تشــخيص اضطــراب التوحــد DSM-5 مــن حيــث 
ــد،  ــن )جدي ــب التواصــل  البصــري المباشــر   eye-contactللآخري ــد يتجن تجســيد شــخصية ذوي التوح
2024( إلا أنــه فــي حالــة شــون، نديــم، وســام حــى فــي حالــة عــدم النظــر مباشــرة للشــخص فإنهــم يكونــوا 

مدركــن للبيئــة وتفاصيلهــا مــن حولهــم.
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جدول 3: استمارة العلاقات الرومنسية

 A Typical  The Good
Doctor

حالة خاصة في كل أسبوع يوم 
جمعة

عناصر 

التحليل

استطاع تكوين علاقة 
بصديقته بيج والتي 
شاركته العديد من 

اهتماماته ويكون هناك 
تحديات أيضا يعملان 

على التغلب عليها. 

-شون يسأل “ما دلالة 
الحب” بسؤاله لدكتور 

ميلنديز:لا افهم لم 
يعتبر وجود حبيب 

مهماً للغاية بالنسبة 
للجميع ؟

-تعلق ب ليا جارته 
وتزوجها

-تعرف على كارلي 
وتعلق بها.

-ارتباطه برام الله 
زميلته المحامية 

وتزوجها.
-يوجد مشاعر 

وارتباط لكن فكرة 
الحب غير واضحة 
المعالم في البداية 

ومحيرة بالنسبة له. 
-”مش عارف بحبها 

أو لا”.
-”دي أول مرة بنت 

بتقلي أحبك”.

-تزوج مره بفرض 
من أهله

- ثم تزوج ليلى لأن 
الاهل

 قرروا تزويجه بغرض 
رعايته وتعلق بها 

مع مرور 
الوقت.

العلاقات 

الرومنسية 

بالنســبة للعلاقــات الرومانســية ، يظهــر أن عمــاد ليــس لديــه علاقــة رومانســية واضحــة بســبب حالتــه فقــد 
قامــوا أهلــه بتزويجــه لفتــاة لترعــاه ولــم تظهــر فــي المسلســل، ولكــن ظهــر ذلــك مــن خــال الحــوار بــن الحــارس 
ــا  ــاد« منوم ــت تعطــي »عم ــرأة كان ــن ام ــه م ــوا بتزوجي ــاد قام ــل عم ــة والممرضــة( أن أه ــى )الزوجــة الحالي وليل
وتخونــه. وبعــد فتــرة، قــام أهلــه بتزويجــه ليلــى نظــراً لظروفهــا ثــم تعلــق بهــا وتمكنــت مــن الســيطرة عليــه 
وجعلــه ينصــاع لرغباتهــا فــي الانتقــام بقتــل ضحيــة كل جمعــة )جــدول 3(. فقامــا بقتــل جــار ليلــى فــي المنطقــة 
»الســباك« والــي حــاول التهجــم عليهــا فــي فيــا عمــاد وهــو الضحيــة الأولــى ، ثــم حبيبهــا الســابق، وبعدهــا 
قتــا أســتاذ الجامعــة التــذي تحــرش بأختهــا ، وحــن تــم القبــض عليهــا تظهــر ثــورة عمــاد بســبب تعلقــه بهــا 

ويحضنهــا ويهــدأ ويظهــر فــي آخــر حلقــة وضعهــا للســم فــي الحلــوى الــي تناولتهــا هــي. 

 شكل )6(:د. شون يسأل عن الجدوى من العلاقاتشكل )5(: نديم ورام الله بعد الزواج  
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ــة  ــه المحامي ــق بزميلت ــاط لا أن تعل ــدرك فكــرة مشــاعر الحــب والارتب ــم يكــن ي ــه ل ــم نجــد أن وبالنســبة لندي
رام الله وكان يعلــق لصديقــه جميــل »أنــا مــش عــارف بحبهــا ولا لا«، كانــت تتعامــل معــه بلطــف وتفهّــم إلا 
أنهمــا تزوجــا بنــاء علــى طلــب رام الله مــن نديــم لتســوية وضــع إقامتهــا فــي مصــر واتفقــا أنهــا فتــرة مؤقتــة 
وأنــه ســيقوم بفســخ الــزواج بعــد اســتقرار وضــع رام الله كمقيمــة. لكنهــا أحبتــه بعــد ذلــك لأنهــا وجــدت فيــه 
كل الصفــات الجيــدة، وحــن عبّــرت لــه عــن حبهــا أخبرهــا أنــه يحبهــا كذلــك وانتهــت الحلقــات علــى اســتمرار 

زاوجهمــا ودعمهــا لــه رغــم أنــه )غيــر عــادي (.

شكل 7: تعرف سام على بيج

ــة يتعامــل  ــم فــي عــدم فهــم المشــاعر وإدراك فكــرة الحــب ،كان شــون فــي البداي ــع ندي واشــترك د.شــون م
مــع جارتــه ليــا بحــدوده المعتــادة حــى أنــه اســترد بطاريــة اســتعارتها منــه، وغضــب عندمــا تناولــت تفاحتــه، 
وبعــد ذلــك بــدأ يتعلــق بهــا ويشــعر بالســعادة معهــا خاصــة وأنهــا علمتــه أشــياء لــم يجربهــا كقيــادة الســيارة ، 
والــكار يوكــي. كمــا ظهــر عليــه شــعور الغضــب والاســتياء عندمــا ســافرت. بالنســبة لجارتــه ليــا كانــت تعتبــر 
شــون صديــق وكانــت تعجبهــا صراحتــه وعــدم مجاملتــه. وبعدهــا عندمــا تعــرف شــون علــى كارلــي زميلتــه فــي 
المستشــفى وتوطــدت علاقتهمــا العاطفيــة لفتــرة قــررت تركــه لأنهــا وجــدت أن ســعادته مــع ليــا وأنــه متعلــق بهــا 
جــداً ، واســتدركت ليــا أن شــون يحبهــا وأنهــا تحبــه وارتبطــا وأنجبــا طفــل. فيظهــر اســتقرار نديــم وشــون 
فــي العلاقــات الرومانســية وقدرتهمــا وقــدرة الطــرف الآخــر علــى اســتمرار العلاقــة . وكذلــك اســتطاع ســام مــن 
التعــرف علــى صديقتــه بيــج، والــي كانــت تشــاركه اهتماماتــه ويقضيــان وقتــا ممتعــا. إلا أن العلاقــة تخللهــا 
العديــد مــن التوتــر بســبب التركيــز علــى احتياجــات ســام علــى حســاب رغبــات بيــج. ولكــن بشــكل عــام نجــح 
ســام فــي تكويــن علاقــة طويلــة المــدى وتمكــن مــن إظهــار شــخصيته بعــد تــردد واستشــارة ودعــم مــن أهلــه 

والأخصائيــة ونصائــح صديقــه فــي العمــل زاهــد. 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

العدد 47 - أكتوبر / ديسمبر  2024  64

جدول 4:  استمارة الاهتمام بالأشخاص.

 A Typical The Good Doctor حالة خاصة في كل أسبوع

 يوم جمعة

فئة

التحليل

-اهتمامه بوالديه.
-اهتمامه بصديقه 

)زاهد(.
-اهتمامه بأخته 

وصديقها.
-اهتمامه بصديقته بيج.

-اهتمامه بجارته وغضبه 
عند سفرها لمدينه أخرى.

- اهتمامه وتعلقه بدكتور 
جلاسمان ورغبته في 

التواجد معه واللجوء اليه.
الذين تعود عليهم 
مثل مبادرته لحضن 

د.غلاسمان .
-اهتمامه بزميلته في العمل

 د. كلير براون. 

-“جميل ده صاحبي الوحيد” 
)حلقة ١(

-اهتمامه وحزنه على جميل بعد 
وفاته.

- الانشغال بتأسيس مكتب 
المحاماة لأنه يفقد صديقه جميل 

المتوفى.
-عدم رغبته في سفر رام الله. 
-اهتمامه بابنه عمه ومساعدتها.
-اهتمامه بابن المحامية )حلقة١٠(.
- وضع كاستين الحليب )حلقة ١٠(

- تعلق عماد بليلى  
-تفضيل ليلى عن 

أمه وينصاع لليلى في 
وجود أمه )حلقة ٥(.
-التعاطف مع ليلى 

)حلقة ٥(. 

عدم الاهتمام 

بالأشخاص 

 Clinical Testing and Diagnosis for Autism( يشــير الدليــل التشــخيصي لاضطرابــات التوحــد
ــإن  ــك ف ــن ذل ــذوي التوحــد وبالرغــم م ــات ل ــارات الاجتماع ــف المه Spectrum Disorder, 2024(  لضع
ذلــك لا يعــي انعــدام العلاقــات الشــخصية فكمــا أشــرنا فــي جــدول ٣ تمكــن كل مــن الأبطــال مــن الارتبــاط 
العاطفــي بالجنــس الآخــر. ويوضــح جــدول ٤ بعــض والأشــخاص الذيــن كانــوا فــي دائــرة اهتمــام شــخصية ذوي 
التوحــد. وفــي مسلســل »فــي كل أســبوع يــوم جمعــة« ظهــر تعلــق عمــاد بليلــى وتفضيلهــا علــى والدتــه كمــا 
ظهــر ارتباطــه بالكلــب. وفــي حلقــة )٤( كان عمــاد قــادرا علــى التعاطــف مــع ليلــى وتقديــم الدعــم لهــا بالرتــب 

علــى كتفهــا عندمــا كانــت تبكــي علــى وفــاة والدتهــا وقــال لهــا »ليلــى تزعــل عمــاد يزعــل«. 

شكل 8:  نديم حزين على وفاة جميل ويضع له كوبا من الحليب ويستمر على روتين لعب الشطرنج
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وفي مسلسل »حالة خاصة« اتضح أن درجة الاهتمام بالأشخاص تختلف حسب العلاقة فكان نديم 
متضايق لسفر رام الله ورحيلها أما بالنسبة للمتدربة الأخرى »ندى« ابنة عمه فذكر أنه لا يفرح ولا يتضايق 

من وجودها. 

وبعد وفاة صديقه الوحيد كما في شكل٨ كان يذهب للمكتبة ويضع كوبين ويلعب الشطرنج كما كان 
يفعل في الماضي) حلقة ١٠(. وبعدها باشر نديم العمل في تأسيس مكتب المحاماة الجديد ليشتت انتباهه عن 
حزنه وفقده لصديقه كما صرحّ بذلك لزوجته. بالإضافة لذلك كان مهتما ومتعاطفا مع ابنه المحامية )علي( 
عندما أحرج أثناء تقديمه دورا مسرحيا وقام برفع معنوياته.  أما د.شون فظهر اهتمامه بالأشخاص المقربين 

مثل مجموعة زملاؤه المقربين، د.جلاسمان الذي رباه وجارته ليا، بل حتى أظهر تعاطفا مع أحد مرضى 
المشخص بالتوحد وتعامل معه بسلاسة.  وكذلك، فإن سام أبدى اهتماما بمن حوله كوالده، والدته، أخته، 

صديق أخته، صديقته بيج، وصديق عمله زاهد.  

جدول5:  استمارة  مهارات بيئة العمل

 A Typical  The Good

Doctor

حالة خاصة في كل أسبوع يوم 

جمعة

فئة 

التحليل 

طالب ثانوي  
مثقف جدا 
خاصة فيما 

يتعلق بالجغرافيا 
والحيوانات. 

شهادة طب تخصص 
جراحة

)العرض التقديمي 
وقصة أخوه ورغبته 
في امتهان الجراحة(

- شهادة في القانون الأول على دفعته “ماتعينتش في 
الجامعة عشان انا مش عادي” 

-لديه رخصة محاماة 
-مقطع اثبات جدارة بحل قضية صعبة وتقديم الحل 
لأماني  في المحكمة واصراره على توظيفه بدون مقابل.

آخر مرحلة دراسية في 
المدرسة حلقة ٧ وتعرض 

للتنمر. 

المؤهلات 

العلمية 

-ملتزم بمواعيد 
عمله وجلساته

النفسية. 
-يعمل في متجر 

الكترونيات ويجيد 
عمله.

-دقيق في مواعيد 
العمل

-كان المتدرب الأسرع 
في تشخيص 

الأمراض واقتراح 
حلول جراحية. 
- ماهر جدا في 

الجراحة. 
-المقابلة الشخصية 

)حلقة ١(

-دقيق في مواعيد العمل

-كان المتدرب الأسرع في حل القضايا
-كان أول المتدربين في تأسيس مكتب محاماة.

-لديه ثقافة عامة مبهرة.
-المقابلة الشخصية )حلقة ١(

لا ينطبق
لم يظهر أن لديه قدرة حتى 
على أداء المهارات الحياتية 
كالاستحمام او الاهتمام 

بالمظهر الشخصي. 

الكفاءة

-واثق أحيانا
-متردد عند وجود 

تغيير كدخول 
الجامعة

مقطع ردة فعله عند 
نقله لقسم آخر غير 

الجراحة
I am a sur�”

”geon

“أنا أذكى واحد فيكم« ثقة في قدرته على حل 
القضايا

-أنا مش متأخر عقليا أنا أذكى منك )حلقة٣(

القدرة على تقطيع ونحت 
الدمى  “عماد عملهم 

كلهم”
)حلقة١(

 الثقة 

بالقدرات 
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يســتعرض جــدول )5( مهــارات بيئــة العمــل للشــخصيات، فكمــا يظهــر فــي ســياق الحــوار فــي حلقــة ٧ إذ 
ذكــر لليلــى عنــد ســؤالها عــن المدرســة لفــظ »نيلــة، عمــاد ماكانــش بيعــرف، كلهــم يضحكــو علــى عمــاد« أن 
عمــاد كان يذهــب للمدرســة ويتعــرض للتنمــر. ولاتوجــد دلالــة علــى المرحلــة التعليميــة الــي وصــل إليهــا. وليــس 
لديــه القــدرة علــى العمــل بســبب وضعــه النفــي والعقلــي فيفتقــر لأبســط المهــارات اليوميــة كالاهتمــام بنفســه 

وأو التواصــل اللفظــي دلالــة علــى عــدم تلقيــه جلســات تخاطــب أو تعديــل ســلوك. 

وفــي حالــة نديــم فتلقــى رعايــة ودعــم مــن والدتــه وجميــل اللــذان ســاعداه علــى التعليــم وحصولــه علــى شــهادة 
المحامــاة، ثــم قــام بإثبــات جدارتــه فــي التدريــب لــدى مكتــب أمانــي للمحامــاة. وبالرغــم مــن كل الصعوبــات كان 
نديــم ملتــزم فــي عملــه ويجــد حلــولا للقضايــا، وكان يتمتــع بذاكــرة بصريــة قويــة وقــدرة علــى التركيز واســترجاع 
التفاصيــل.، فمثــا اســتطاع الــرد علــى الأســئلة الخاصــة بنصــوص القانــون فــي المقابلــة الشــخصية، ونجــح 
فــي إيجــاد حــل لقضيــة لــم يســتطع غيــره حلهــا وقــدم الحــل لأمانــي فــي المحكمــة لإثبــات جدارتــه  )شــكل٩(.

شكل )10( سام خلال وقت دوامه مع صديق زاهدشكل )9(: نديم يقدم حل القضية للمحامية وتفوز بالقضية

قــد يتشــابه شــون مــع نديــم فــي حصولــه علــى مؤهــل تعليــي جيــد فهــو طبيــب جــراح التحــق بمستشــفى 
ــل.  ــف وأســئلة خــال العم ــر وســرد للمواق ــي شــكل توت ــر ف ــي تظه ــات ال ــم كل التحدي ــه رغ ــت جدارت وأثب
ــرضى نظــراً  ــج الم ــد يزع ــا وق ــيء منه ــالات حــى ال ــرض كل الاحتم ــه يفت ــة فإن ــا، حــن يشــخص الحال فمث
لقصــور المهــارات الاجتماعيــة وتعــرض للتنبيــه ، نــرى كيــف تظهــر حلــول الحــالات لديــه بشــكل منطقــي وقــدرة 

قويــة علــى الربــط بــن الأعــراض بشــكل ســريع ويفكــر بشــكل مميــز )خــارج الصنــدوق (. 

وبالنســبة للكفــاءة فــي العمــل، فهــي لا تنطبــق علــى عمــاد أمــا نديــم وشــون وســام فيتمتعــون بقــدر عــال 
مــن الكفــاءة يظهــر فــي الدقــة فــي المواعيــد، الالتــزام والدافعيــة فــي العمــل ،المظهــر المهــي المناســب. فشــون 
ملتــزم بارتــداء زي الأطبــاء ونديــم محافــظ علــى شــكله البســيط، وســام يلتــزم بــزي العمــل )شــكل ١٠(. كمــا 
يظهــر حــرص نديــم علــى تســجيل كل الملاحظــات فــي )نوته(كمــا يفعــل شــون وســام ذلــك ،ظهــر شــون منظــم 
جــداً فــي ترتيــب حقيبــة ســفره . ومــن حيــث الثقــة فــي القــدرات، ذكــر عمــاد أنــه صنــع جميــع الــدمى الخشــبية 
فــي حــن ظهــرت مواقــف الثقــة فــي القــدرات بمــا يرتبــط بمهنــة شــون ونديــم فــي أكثــر مــن موقــف. أمــا ســام 
فأظهــر ثقــة بقدراتــه خــال دراســته فــي المدرســة وعملــه فــي المتجــر أمــا فــي المرحلــة الجامعيــة فظهــر عليــه 

تشــكيك بقدراتــه ثــم تخطاهــا مــن خــال مســاعدة مكتــب خدمــات ذوي الاحتياجــات فــي الجامعــة. 
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جدول )6(: استمارة مهارات الشخص ذوي التوحد وتطورها.

 A Typical The Good Doctor حالة خاصة
في كل أسبوع

 يوم جمعة

عناصر 

التحليل

لديه مهارة الرسم فهو يرسم 
البطاريق بتشريحها الداخلي 

بشكل متقن.
ماهر في التعامل مع الأجهزة 

الالكترونية كما يظهر في 
مجال عمله في إصلاح 

الأجهزة.
متفوق دراسيا.

- ماهر في الحراجة وتحليل 
الحالات )حلقة 2(. 

-يتمتع بذاكرة بصرية قوية 
وتحليل وحل المشكلات الطبية 

بشكل مختلف ومميز.
- ماهر في الجراحة بدون أدوات: 

مقطع إنقاذه لحياة طفل في 
المطار )حلقة ١(

- ماهر في حل القضايا وتتم 
استشارته.

-مهارته في حل قضية بتحويل 
الشاهدة لمتهمة لغلطة لم ينتبه 

لها غيره.
-يتمتع بذاكرة بصرية قوية

- معدل الثقافة العامة أعلى من 
الطبيعي: مشاركته في برنامج 

المليون ، سرده لتاريخ فرقة 
المصريين )حلقة ١(.

-الإجابة على الأسئلة القانونية 
في المقابلة  الشخصية )حلقة١(

كانت لديه هواية 
صناعة الدمى الخشبية  

كما ظهر في حلقة 
)١( حيث وجد الكوخ 
وذكر “عماد عملهم 

كلهم” 

المهارات 

شكل )١٢( : نديم في برنامج المليونشكل )١١(: شون يقوم بإنقاذ طفل في االمطار  

يســتعرض جــدول )٧( المهــارات وتطورهــا والــي لا تنطبــق علــى عمــاد فيمــا عــدا مهــارة صناعــة الــدمى 
الخشــبية والــي تــم اســتغلالها لاحقــا فــي تقطيــع جثــث الضحايــا حيــث ظهــر شــعوره بالمتعــة أثنــاء 
تقطيعــه للخشــب وكذلــك أثنــاء تقطيــع الضحايــا. فــي المقابــل، كان نديــم يتمتــع بمهــارة عاليــة فــي 
ــا وســرعة إيجــاد الثغــرات الــي لا يســتطيع غيــره إيجادهــا، ظهــرت مهارتــه فــي حــل قضيــة  حــل القضاي
إلــى متهمــة، وتضــارب أقوالهــا بالاســتدلال بصــورة للشــاهدة وهــي بشــعر يظهــر  بتحويــل الشــاهدة 
ــا ذكــرت  ــى أنه ــة إل ــة بالإضاف ــل الإدان ــو دلي ــراءة ه ــل الب ــارة ودلي ــن العم ــا م ــف عــن خروجه بشــكل مختل
أنهــا طلبــت: تاكــي وهــي طلبــت اوبــر مســتنداً لســجل الرحــات. معــدل الثقافــة لــدى نديــم أعلــى 
ــى  ــون واســتطاع تخطــي كل مراحــل المســابقة والحصــول عل مــن الطبيعــي حيــث شــارك فــي برنامــج الملي
مليــون جنيــه، المامــه بمعلومــات كثيــرة حيــث اســتطلع فــي جلســة مــع زملائــه بالمكتــب ســرد تاريــخ فرقــة 
ــى المرافعــة أمــام الجمهــور وتمكــن  ــه اســتطاع تخطــي عــدم قدرتــه عل المصريــن بشــكل مفصــل كمــان أن

ــا.  ــي القضاي ــة ف ــه والمرافع ــات جدارت ــرة مــن إثب فــي كل م
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أمــا دكتــور شــون فهــو جــراح ماهــر اســتطاع تشــخيص كثيــر مــن الحــالات بشــكل دقيــق جــدا فــي تشــخيصه 
وقدرتــه علــى ربــط الأعــراض، يتمتــع بذاكــرة بصريــة قويــة. ويظهــر فــي مقطــع فــي بدايــة المسلســل قــدرة شــون 
ومهارتــه الفائقــة فــي إنقــاذ طفــل وقــع لــه حــادث فــي المطــار باســتخدام الأدوات المتاحــة وإيجــاد بدائــل لــأدوات 
الأساســية للعمليــات الجراحيــة. وبالتالــي نجــد أن المهــارات فــي العمــل لنديــم وشــون أعلــى مــن المســتوى العــادي 
كمــا أظهــر محتــوى المسلســلين. أمــا ســام فظهــر تفوقــه الــدراسي وعــدم حاجتــه لــدروس خصوصيــة بالإضافــة 

لإتقانــه الرســم وإصــاح الأجهــزة كمــا ظهــر خــال عملــه كموظــف فــي متجــر الكترونيــات.

جدول )7(: استمارة العلاقات الاجتماعية وتعلم المهارات الاجتماعية.

 A Typical The Good Doctor حالة خاصة في كل أسبوع يوم 

جمعة

عناصر 

التحليل

لديه عدد محدود من العلاقات 
الاجتماعية

-صديقة المدرسة بيج
-صديق العمل زاهد
-صديق اخته إيفان

-أصدقاء مجموعة ذوي التوحد

-لم يكن لديه أصدقاء في الطفولة سوى 
أخيه )حلقة ١( .

- د.غلاسمان أصبح صديقه الوحيد 
والمسؤول عنه ـ)حلقة ١-٣(

- جارته ليا كانت صديقته ثم تزوجا
-د. براون صديقته في العمل كانت تساعده 

في العمل وحياته أيضا.

-نديم في الطفولة لا يوجد 
أصدقاء في عمره

“”جميل صاحبي الوحيد”
من الطفولة حتى الرشد

-كانت رام الله صديقته 
تسانده في مكتب المحاماة 

ثم تزوجها.

-للأسف لم يظهر وجود 
أصدقاء لديه سوى الدمي 

)حلقة ٥(.
-علاقة سطحية بالوالدين.

-لا توجد علاقة بأخيه.
-اعتاد على وجود الحارس

-ارتبط بليلى والكلب.

وجود 

علاقات 

اجتماعية

لديه خطوات كما ذكر “عندما 
أقوم بعمل شيء جديد كالتعرف 

على فتاه أقوم بعمل بحث، 
الاحظ المواقف، وأطرح أسئلة.”

-الاخصائية لها دور.
-مجموعة دعم التوحد.

-قيام الأسرة بتعليمه.
-صديقه زاهد أيضا.

- اكتساب مهارات والتدرج في تعلمها وان 
كان ببطء.

يطرح الأسئلة للتعلم ، تنبيهه بعدم التعليق 
السلبي امام المرضى، عدم قدرته على تقدير 
المواقف، مقطع ايقاظه المسؤول عن اصلاح 
أعطال المنزل الساعة 12:45 صباحا مما 

اغضب الرجل .

-قابل لتعلم مهارات 
اجتماعية جديدة كما كان 

يعلمه )عم جميل(
-”انت تحاسب عند الخروج 

مع امرأة “
-المدح “امدح شكلها، 

شعرها” .

-لم يظهر وجود محاولات 
من قبل الوالدين أو 

الاخصائيين لتعليمه كيف 
يطور مهاراته الاجتماعية 

الحالية.
-لم يتم التعرض لمواقف 

جديدة ليتعلم مهارات 
اجتماعية فيها.

تعلم المهارات 

الاجتماعية 

-قادر على التواصل مع الآخرين 
باستخدام جمل مفهومة ويتحدث 

عن نفسه وما يدور في ذهنه 
بطلاقة وذلك نتيجة سنوات من 

العمل المتواصل مع المختصين. 
)حلقة١، حلقة٣(

-ذكر أن بعض الكلمات تعلق 
في ذهنه. 

قادر على التواصل مع الآخرين باستخدام 
جمل مفهومة وإن كان يتأخر في الرد بعض 

الأحيان. 
-لا يدرك السياق الفكاهي كالنكات )حلقة 

 .)١
-لا يجامل الآخرين، بل يعبر عن الأشياء 

كما يراها فعليا. 

قادر على التواصل مع 
الآخرين باستخدام جمل 

مفهومة وإن كان يتأخر في 
الرد بعض الأحيان. 

-لا يدرك السياق الفكاهي 
كالنكات والمجاملة )حلقة ٥ 

و حلقة ١٠(.
-لا يُجامل الآخرين، بل يعبر 

عن الأشياء كما يراها. 

-غير قادر على التواصل 
لفظيا أو التعبير باستخدام 
جملة تتكون من ٣ كلمات. 

-يعبر باستخدام كلمة أو 
كلمتين. 

-أحيانا يكرر الكلمة أكثر 
من مرة على التوالي.

التواصل 

اللفظي 

“اللغة”

يســتعرض جــدول )7( العلاقــات الاجتماعيــة للشــخصيات، فالبطــل الأول عمــاد ليــس لديــه أي 
علاقــات اجتماعيــة طبيعيــة فهــو شــخص معــزول عالمــه المنــزل والحــارس الخــاص بــه وليلــى ووالديــه. ويظهــر 
تناقــض والــدة عمــاد فهــي ســيدة ثريــة ذات شــخصية قويــة وتســاهم فــي أعمــال الخيــر لكنهــا لــم تبــذل مجهــود 
لــو بســيط فــي تدريــب ابنهــا او تعليمــه أي مهــارة ،ولذلــك يســتطع التقــدم فــي مهاراتــه الاجتماعيــة، وعندمــا 
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تواجــدت ليلــى قادتــه لاســتخدام قوتــه وانصياعــه فــي الجرائــم فقــط. ويؤكــد ذلــك الحــوار فــي حلقــة ٥ عندمــا 
قــال عمــاد ليلــى »سوســن تخــرج مــع شــريف، وعمــاد يقعــد لوحــده، عمــاد يقعــد مــع أصحابــه ..عمــاد هــو الــي 
عملهــم« وهــو يقصــد بأصحابــه الــدمى الخشــبية الــي يقــوم بنحتهــا وتشــكيلها ويلاحــظ هنــا إدراك عمــاد أن 
أمــه تقــوم بتمضيــة الوقــت مــع أخيــه فــي حــن لا تفضــل قضــاء وقــت معــه. أمــا نديــم لــم يكــن لديــه أصدقــاء 
فــي المدرســة وحــن كبــر لــم يكــن لــه ســوى جميــل، كذلــك شــون أخيــه هــو الشــخص المقــرب فقــط لحــن وفاتــه 

ودكتــور غلاســمان صديقــه والمســؤول عنــه فــي مراحــل حياتــه فقــد آمــن بــه وبقدراتــه. 

ــع  ــدح م ــارات الم ــل باســتخدام عب ــدم قلي ــم التق ــة اســتطاع ندي ــارات الاجتماعي ــم المه وبالنســبة لتعل
رام الله وان كانــت مكــررة )شــكلك حلــو اوي النهــاردة ،شــعرك حلــو أوي النهــاردة( ، والاحتفــال بعيــد 
ميلادهــا واحضــار هديــة )ســلحفاة (،ســاعد جميــل نديــم فــي تطويــر مهــارات التواصــل لديــه وتنبيهــه لأخطائــه 
ــم، د.شــون  ــار المسلســات أن ندي ــة إظه ــن محاول ــم م ــع رام الله . وبالرغ ــه م ــي علاقات ليســتطيع التطــور ف
وســام قابلــن لتعلــم مهــارات اجتماعيــة جديــدة إلا أنــه فــي نفــس الوقــت أظهــر أنهــم يرتكبــون مواقــف غيــر 
مقبولــة اجتماعيــة فمثــا قــام نديــم بالذهــاب لبيــت موكلتــه فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل وســؤالها عــن القضيــة 
وغضبــت مــن وجــوده )حلقــة٢(، كمــا قــام شــون بزيــارة منــازل مرضــاه أكثــر مــن مــرة للتأكــد مــن أعــراض معينــة. 
كمــا قــام ســام فــي حلقــة ٥ بحبــس زميلتــه بيــج داخــل خزانــة الملابــس وأغلقهــا عليهــا لمــدة ١٠ دقائــق لأنهــا كانــت 
تكثــر لمــس أشــياؤه الخاصــة فــي غرفتــه ثــم عاتبــه أبــوه وأخرجهــا. وهــذه المواقــف تبــرز الجانــب الواقعــي لــذوي 

التوحــد لتصرفهــم أحيانــا خــارج الســياق والاعتبــارات الاجتماعيــة. 

أمــا التواصــل اللفظــي، يلاحــظ أن الجانــب اللفظــي لــدى نديــم واضــح فهــو يســتطيع التواصــل لفظيــا 
وان كان يتأخــر فــي الــرد والاســتجابة يســتطيع التعبيــر عــن ذاتــه بشــكل تلقائــي عنــد خروجــه مــع رام الله 
ــال او  ــه فهــو منطقــي ،لا يفهــم الخي ــر واضحــة لدي ــر )الجزمــة ضيقــة ( المشــاعر غي ــه منزعــج فعب ظهــر بأن
النــكات  بالإضافــة الــى أنــه لا يجامــل الأخريــن ويعبــر عــن الأشــياء صراحــة وكمــا يراهــا فعليــاً. ومــن أمثلــه عــدم 
فهمــه للمجامــات فــي حلقــة )١٠( عندمــا زاره زمــاؤه فــي مكتبــه الجديــد وقــال لــه عــز »أنــت عــارف المكتــب مــن 

غيــرك مظلــم ووحــش« جــاء رده »وأنتــو بتشــتغلو فــي الظلمــة ازاي؟«.

أمــا شــون، فاتصالــه اللغــوي كان جيــدا وواضحــا فــي المجــال الطــي فهــو قــادر علــى تشــخيص الحالــة والخروج 
بتحليــات دقيقــة، ولكــن يفتقــر للصياغــة ملائمــة فــي التخفيــف علــى المريــض. وأحيانــا لا يــدرك المشــاعر أو 
النــكات ولا يجامــل الآخريــن ويعبــر عــن الأشــياء صراحــة ومجــردة كمــا هــي. وســاعدته صديقتــه )ليــا( فــي 
تقــدم مهاراتــه الاجتماعيــة محــدودة فهــو مثــا يســأل أســئلة فــي الســياق الغيــر ملائــم وأمــام الجميــع بالإضافــة 
ــا،  ــه بلي ــم يتوقــف عــن طــرح أســئلة عــن علاقت ــد مــرض غلاســمان ل ــا. فعن لعــدم إدراكــه للمواقــف اجتماعي

كذلــك حديثــه عــن تطــورات علاقتــه فــي غرفــة العمليــات. 

أمــا ســام، فــكان قــادرا علــى التواصــل مــع الآخريــن باســتخدام جمــل مفهومــة ويتحــدث عــن نفســه ومــا يــدور 
فــي ذهنــه بطلاقــة إلا أن ذلــك لــم يخــل مــن محاولــة الآخريــن التنمــر عليــه كمــا فــي حلقــة ٤ عندمــا قــام عــدد 
مــن الشــبان بالســخرية منــه لعــدم معرفتــه بمصطلحــات المواعــدة. إلا أنــه نتيجــة ســنوات مــن العمــل المتواصــل 
مــع مختصــن التخاطــب ومســاعدة والدتــه فــي فهــم العبــارات الســياقات والتعابيــر الاجتماعيــة والتعبيــر عــن 
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المشــاعر فقــد تحســن تواصلــه اللفظــي. وقــد ظهــرت مراحــل تطــوره اتصالــه اللفظــي مــن خــال مشــهد فــي 
حلقــة ١ عندمــا كان والديــه فــي المســتودع الخــاص بــأدوات تعليمــه وكان يتذكــران بطاقــات التعبيــر عــن المشــاعر. 
كذلــك فــي حلقــة 3 عندمــا زارت الأم الاخصائيــة النفســية وذكــرت الــدور الــذي لعبتــه طــوال ســنوات فــي ســبيل 

تعليــم ســام كيــف يفهــم المواقــف الاجتماعيــة ويعبــر عــن نفســه ومشــاعره. 

جدول )8(استمارة التعامل مع عصبية الشخص ذوي التوحد

 A Typical The Good Doctor حالة خاصة
في كل أسبوع

 يوم جمعة
فئات 

التحليل

- الحديث معه - )أخته في حلقة1(
-ذهاب الأب معه لحوض السمك 
والتحدث عن المشكلة )حلقة١(

-ذهاب الأب والجلوس معه في مكان 
ضيق لمشاهدة البطاريق )حلقة 2(
-التحدث مع الاخصائية النفسية 

-الحضن )شكل 14(

- د.براون إطفاء صوت الونان وسيارة 
البوليس )التخفيف من الضوضاء- 

حلقة ٣(. 
-حضن د.غلاسمن /ليا بالإضافة 

للحوار معه. 

-التحدث مع العم 
جميل واستشارته 
فيما يخص حياته 

المهنية، والعاطفية.  
-المشي في الشارع 

والتحدث. 

-كانت الأم تضع الملصقات 
العارية لتهدئته )حلقة 5(.

- ليلى اتبعت كانت 
تريه مقاطع خليعة على 

الكمبيوتر. 
- جلبت مطاط لتهدئته. 
-حضن ليلى )شكل 13(

السلوكيات 
المهدئة

)الآخرين(

-يضع السماعات وقت دخول المدرسة 
ووجود الجرس وعند تنمر الطلاب 

عليه )حلقة 4(.
-استخدام المطاط )حلقة 5(.
-يكرر أسماء البطاريق الأربعة

-الاختباء في مكان منعزل )حلقة 5(

- مسك أداة المشرط الخشبية أهداها 
له أخوه قبل وفاته  ويضغط عليها 

)حلقة ١(.   يضع السماعات أو 
مشاهدة  أحوال الطقس ليشتت 

انتباهه )حلقة ٣(

-نديم يضع 
السماعات للاستماع 

للأغاني في حال 
وجود ازعاج أو توتره

)مقطع الخصام(.

-مسك اسورة المطاط السلوكيات 
المهدئة 

)الشخص 
نفسه(

شكل 14: سام مستاء وغاضب وتقوم كايسي بحضنه ليهدأشكل 13: عماد يرفض أن تذهب ليلى وتتركه

ينتــاب ذوي التوحــد نوبــات مــن القلــق والتوتــر والعصبيــة عندمــا لا تســير الأمــور وفقــا لتوقعاتهــم أو يتعرضــوا 
ــا:  ــا قائ ــل معه ــات والتعام ــذه النوب ــاد. ويصــف ســام ه ــم المعت ــر مفاجــئ لرويتنه ــن أو يطــرأ تغيي ــم الآخري لتهك
ــر، الآن أحــاول اســتخدام ســلوكيات  ــق أو أتوت ــا أتضاي ــرا، كنــت أضــرب رأسي أو أصــرخ عندم ــا كنــت صغي »عندم
بديلــة« ثــم يظهــر وهــو يدفــع ســريره لمنتصــف غرفتــه ويظــل يــدور حولــه بشــكل متكــرر حــى يدخــل أبــوه ويتحــاور 
معــه. يقــوم ذوي التوحــد وذويهــم بمحاولــة التخفيــف مــن حــدة هــذه المشــاعر بطــرق مختلفــة. فيســتعرض الجــزء 
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الأول مــن جــدول )8( كيــف يقــوم الأشــخاص المحيطــن باســتخدام الملصقــات لفتيــات عاريــات أو مقاطــع خليعــة 
لمحاولــة تهدئــة عمــاد، علمــا أن هــذه كانــت أســوأ طريقــة تــم تصوريهــا للمشــاهد. كذلــك كانــت ليلــى تحضنــه حــن 
يتوتــر كمــا فــي الشــكل رقــم )13( عندمــا أرادت الســلطات اعتقالهــا . أمــا فــي حالــة خاصــة فــكان يقــوم عــم جميــل 
ــول ومقترحــات. وفــي أحــد المشــاهد خــرج يســير معــه  بالتحــاور مــع نديــم وعمــل كــوب شــاي باللــن وتقديــم حل
أثنــاء التحــدث فــي محاولــة لتقليــل توتــره حيــال مشــاعره تجــاه رام الله. أمــا شــون، فــكان زمــاؤه يحاولــون تقليــل 
المثيــرات الحســية مــن ضوضــاء أو إضــاءة كمــا قامــت د.بــراون عندمــا ذهبــت معــه لإحضــار قلــب لزراعتــه وانزعــج مــن  
صــوت وإضــاءة ســيارة البوليــس. أمــا غلاســمن وليــا فــكان يحــاوره تجــاه مــا يثيــر قلقــه ويقدمــان المشــورة. كذلــك 
تعــددت المشــاهد الــي كان يحضــن فيهــا ليــا ود.غلاســمن. أمــا ســام فقــد حظــي بالنصيــب الأكبــر مــن الدعــم مــن 
ــا يقومــان بمحاورتــه، أخــذه لحــوض الأســماك والجلــوس معــه، حضنــه.  والديــه وأختــه  )شــكل 14( حيــث كان
وكانــت الأخصائيــة تقــدم نصائــح عمليــة مثــل لعــب الأدوار معــه عندمــا أخبرهــا أنــه حــاول تبــادل الابتســامة مــه فتــاة 
وهربــت. فقامــت الأخصائيــة جوليــا بتدريبــة علــى طريقــة تبــادل النظــرات، طريقــة الابتســامة دون إظهار الأســنان. 

وفــي مواقــف مختلفــة شــجعته علــى انتقــاء ملابســه بنفســه والتقــدم بمواعــدة الفتيــات إن كان يرغــب بذلــك. 

  Soothing behaviors ــرف ب ــا يع ــو م ــا الشــخص نفســه وه ــوم به ــي يق ــا بالنســبة للســلوكيات ال أم
ــه. وكان اســتخدام  ــد عصــام ســوار مطاطــي لتهدئت ــى فــي ي ــر، فوضعــت ليل ــى خفــض التوت ــي تعمــل عل وال
الســماعات عازلــة الصــوت وســماع الموســيقى وســيلة مشــتركة بــن شــون، نديــم، وســام إذ أن ذلــك يجعلهــم فــي 
معــزل عــن صــوت الضوضــاء أو خصــام الآخريــن )نديــم فــي مكتــب المحامــاة( أو تجنــب ســماع تنمــر الآخريــن 
)كمــا حــدث مــع ســام( . كذلــك كان شــون يخــرج المشــرط الخشــبية ويضغــط عليهــا ليهــدأ ويحــاول أن يخــرج 

مــن حالــة الإحبــاط أو التوتــر كمــا يظهــر فــي شــكل 15.  

شكل15: شون عندما يمسك المشرط ويسترجع الذكريات

وكان ســام يقــوم باســتخدام المطــاط فــي حركــة تكراريــة بيــده كمــا ظهــر فــي حلقــة ٥ عندمــا كان يتحــاور مــع 
الأخصائيــة جوليــا بعــد أن انهــت صديقتــه بيــج علاقتهمــا ممــا أشــعره بالقلــق والحيــرة.  
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جدول )9(استمارة تعامل الأسرة مع شخصية ذوي التوحد.

 A Typical The Good Doctor حالة خاصة في كل أسبوع يوم جمعة فئات 

التحليل

لديه أسرة مكونة من أب،
أم وأخت في المرحلة الثانوية.

لديه أسرة انفصل عنها وهو طفل 
بعد وفاة أخيه وكان صديق العائلة 

)طبيب( من يعتنى به

توفت أمه وهو طفل وتخلى 
عنه عمه وكان صاحب 
المكتبة بمثابة المربى له.

لديه أسرة مكونة من اب ،وأخ 
لكن يعيش بمفرده مع الحارس 

وليلى .

الجو 

الأسري

الأسرة داعمة وتهتم بمشكلاته 
وتشعره أنه بنفس مستوى 

الاخرين. داعمين له باستمرار

الأب كان يضرب ويهين شون 
ويتعاطى المسكرات والأم غير 

داعمة له )سلبيه(

الأم كانت داعمة لنديم 
ومتعاطفة له وشجعته 

ليكون محامي ناجح وتمكن 
من تحقيق أمنياتها.

-حبسه في غرفة في الطفولة 
)حلقة٨(

-إخراجه من الورث وغضب 
الأخ من نصيب عماد وليلى 

في الورث.
يزورونه فقط للاطمئنان عليه.

تعامل 

الأسرة 

ودعمهم 

مــن خــال تحليــل بيانــات الجــدول )9( يتضــح أن الجــو الأســري الأكثــر اســتقرارا ودعمــا كان فــي وضــع ســام 
فــي مسلســل A Typical حيــث بــدأت والدتــه بالتدخــل المبكــر وتأهيلــه وجلســات تعديــل الســلوك والتخاطب 
منــذ ســن مبكــرة وانخرطــت فــي مجتمــع التوحــد ولــم تكتــف بالعمــل المســتمر مــع ســام، بــل حــى بعــد أن بلــغ 
ال18 اســتمرت فــي دعــم الأمهــات اللاتــي يتــم تشــخيص أولادهــم. أمــا أختــه الأصغــر ســنا فكانــت تدعمــه 
معنويــا طــوال الوقــت، تعطيــه مصروفــه المــدرسي يوميــا، لا تســمح لأي شــخص فــي المدرســة أو خارجهــا أن 

يقــوم بضربــه أو أذيتــه. وكان الأب يحــاول حــل مشــكلات ســام وأن يثقــف نفســه مــن أجــل التواصــل معــه. 

فــي المقابــل، كان أســرة عمــاد هــي النمــوذج الأســوأ مــن حيــث احتــواء عمــاد أو العمــل علــى تطويــر مهاراتــه. 
بالرغــم مــن كونهــم أثريــا ومــن ذوي المناصــب وبالرغــم مــن وجــود إمكانيــات وأخصائــي توحــد فــي مصــر فإنهــم 
ــي  ــأم »إن ــات صــرح الأب ل ــي أحــد الحلق ــره وف ــع بأم ــرف  المجتم ــة حــى لا يع ــا نائي ــي في ــه ف ــدوا لوضع عم
مــن صغــره وإنــي مســتعريه منــه«، وفــي طفولتــه ذكــر الحــارس »عمــاد ومــن عمــره 7 ســنين يرمــوه فــي غرفــة 
ــي  ــة ال ــة التقليدي ــل الطريق ــوذج مث ــذا النم ــة 8(. فللأســف ه ــل بشــؤونه )حلق لوحــده« وكان الحــارس يتكف
تنظــر للمــرض أو الاضطــراب النفــي علــى أنهــا وصمــة عــار وكان دعمهــم مقتصــرا علــى دفــع رواتــب لأنــاس 
مــن خــارج العائلــة لرعايتــه والتأكــد مــن عــدم خروجــه مــن الفيــا ومراقبــه بالكاميــرات. أخــوه لمــن يكــن يكتــرث 
لأمــره. وعــاوة علــى ذلــك اخرجــوه مــن الإرث الشــرعي الــذي يســتحقه. ولذلــك لا يســتغرب عــدم تطــور عمــاد 
نتيجــة مــا تعــرض لــه مــن إهمــال الأهــل، انعــدام الجــو الأســري، عــدم وجــود أي دعــم، عــدم متابعــة وضعــه مــع 
اخصائــي التخاطــب وأطبــة المــخ والأعصــاب، عــدم الاهتمــام بمظهــره أو حــى التفكيــر فــي تعليمــه حرفــة أو 

هوايــة أو إدخالــه لمركــز لــذوي التوحــد للإقامــة مــع مختصــن قــد يشــكون نقلــة نوعيــة فــي حياتــه. 

أمــا نديــم فكانــت لديــه أم تحبــه وتحتويــه وحرصــت علــى تعليمــه بمــا لديهــا مــن إمكانيــات فأدخلتــه مدرســة 
عاديــة وكان متفوقــا فيهــا بالرغــم مــن تعرضــه للتنمــر والســخرية. كان عــم جميــل بمثابــة الصديــق والمربــي 
ــن  ــم يك ــه إلا أن الجــو الأســري ل ــود والدي ــن وج ــم م ــا شــون فبالرغ ــه. أم ــي حيات ــاح ف ــن النج ــن م ــه وتمك ل
صحيــا فــكان أبــوه يســكر ويضربــه وأخــوه وأمــا أمهمــا فكانــت ســلبية. عندمــا توفــي أخــوه لجــأ شــون للدكتــور 
غلاســمان والــذي قــام برعايتــه ونجــح شــون فــي الدخــول لكليــة الطــب والعمــل كجــراج بفضــل دعــم د.غلاســمان 

المســتمر واســتطاع فيمــا بعــد أن يتــزوج. 
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جدول )10(: استمارة استغلال مهارات الشخص ذوي التوحد

 A Typical The Good Doctor حالة خاصة في كل أسبوع

 يوم جمعة

عناصر 

التحليل

- تنمر وسخرية -مقطع استغلال د. 
جارد  لحل د. شون 
ميرفي لطريقة اجراء 

العملية )حلقة٢(

- التنمر عليه في المدرسة “التنمر عليًه 
خلاني أحسن “

-استغلال المتدرب الاخر لمهارة نديم في حل 
القضايا “انت حل القضايا وانا اترافع فيها 

“ حلقة ٣

- السخرية
-مهارة سلبية تم 

اكتسابها بتقطيع الضحايا 
والاستمتاع بذلك.

استغلال 

مهاراته

صفر  2 6 4 عدد 

المواقف

تتبايــن مواطــن الاســتغلال فــي المسلســات، ففــي مسلســل »فــي كل أســبوع يــوم جمعــة« تــم اســتغلال عمــاد 
مــن قبــل زوجتــه الأولــى، وليلــى، ووالديــه، وأخيــه. فاســتغلت زوجتــه ســذاجته وذكاؤه دون المتوســط وعــدم 
قدرتــه علــى التذكــر وكانــت تقــوم بإعطائــه منــوم وخيانتــه فــي الفيــا الــي يســكنان فيهــا. أمــا ليلــى فاختلفــت 
دوافعهــا إذ قامــت باســتغلال الطريقــة النمطيــة الــي يتعلــم بهــا الاشــخاص ذوي التوحــد )الاقتــران الشــرطي( 
لتعويــده علــى القتــل فــي وقــت معــن ارضــاء لرغبتهــا فــي الانتقــام. فعندمــا تقــول كلمــة »نيلــه« شــخص يــدرك 
عمــاد أن عليــه الشــروع فــي قتــل الشــخص وتقطيعــه. فاســتغلت ليلــى بنيتــه الجســدية وتشــخيصه ومهارتــه 
فــي التخلــص مــن الجثــث للانتقــام مــن الأشــخاص الذيــن آذوهــا وذويهــا. أمــا والديــه، فاســتغلوا ضعــف قدراتــه 
العقليــة ونبــذوه فــي مــكان خــارج المدينــة وأخرجــوه مــن الميــراث لينحصــر علــى أخيــه بالرغــم مــن ثرائهــم. بــل 
وحــى وبعــد أن تعاطــف الأب وكتــب أحــد العقــارات باســم عمــاد وليلــى ظهــر الأخ متذمــرا معترضــا إذ لا يرغــب 

أن يحصــل علــى عمــاد علــى شيء بتاتــا. 

أمــا مسلســل »حالــة خاصــة«، فقــد اســتغل العــم أولا ضعــف قــدرات نديــم ليُخــرج وأمــه مــن ورث  	
ــة  ــه وجب ــه ليأخــذوا من ــم كان زمــاؤه فــي المدرســة يســتغلون طيبت ــا. ث ــه غني أبيهــم الراحــل بالرغــم مــن كون
إفطــاره. أمــا المتــدرب عــز )الممثــل حســن أبــو الــرووس( فقــد تكــررت مواقــف اســتغلاله فــأولا اســتغله فــي حــل 
أحــد القضايــا )حلقــة ٢(، ثــم جــاء للمبيــت فــي منــزل نديــم ، وكاد أن يســتغله ماديــا بعــد أن علــم أن نديــم 
كســب المليــون. وقامــت رام الله بتوعيــة نديــم أن عــز شــخص خبيــث يقــوم باســتغلاله فتعلــم ألا يشــاركه 
المعلومــات. وأخيــرا قامــت رام الله باســتغلال طيبتــه وكونــه شــخصا مســالما للارتبــاط بــه كحــل ســريع لإنهــاء 
موضــوع الإقامــة. أمــا دكتــور شــون فظهــر موقفــان للاســتغلال أحدهمــا اســتغلال المتــدرب الأخــرى للحلــول الــي 
يطرحهــا د.شــون ليقدمهــا للطبيــب الاستشــاري علــى أنــه حلولــه الشــخصية. كذلــك ظهــر أحــد الجيــران الــذي 
كان يشــتغل شــقة د.شــون ويــأكل مــن طعامــه وقــام بمــد كيبــل مــن شــقة شــون لشــقته دون اســتئذان. فأمــا 

ــا )موســم٢-حلقة ٥( عندمــا يأخــذ أحــد طــاب المدرســة 700 دولار منــه.  ســام يظهــر اســتغلاله مادي
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مناقشة النتائج:

أظهــرت اســتمارات تحليــل مضمــون حلقــات المسلســات يظهــر أن هنــاك تفاوتــا فــي مــدى تتشــابه أعــراض 
ــل التشــخيص النفــي  ــي دلي ــع أعــراض اضطــراب التوحــد الموجــودة ف ــي المسلســات م اضطــراب التوحــد ف
DSM-5. فكانــت شــخصيتي نديــم وســام تمثــان المســتوى الأول مــن الأعــراض  )جديــد، 2024( وهــو 
ــات فــي  ــم والتفاعــل مــع الآخريــن وتكويــن جمــل مــع وجــود تحدي مســتوى يكــون فيــه الشــخص قابــل للتعل
ــة. أمــا د. شــون فــكان فــي نفــس المســتوى بالإضافــة لاتســامه بمتلازمــة ســافنت أي كان  المهــارات الاجتماعي
موهوبــا ومعــدل ذكاءه متميــز. فــي حــن تطابقــت أعــراض عمــاد مــع المســتوى الثالــث مــن أعــراض التوحــد حيــث 
يكــون الشــخص لديــه قصــور حــاد فــي المهــارات الاجتماعيــة ويحتــاج لدعــم كبيــر جــدا ولديــه صعوبــة شــديدة 
فــي التأقلــم مــع الروتــن كمــا أن اتصالــه اللفظــي محــدود وكلماتــه محــدودة. وحيــث يجيــب ذلــك علــى الســؤال 
البحــي الأول فــإن هــذه التصــورات ترتبــط بالســؤال البحــي الخامــس بخصــوص أبــرز مشــكلات المرتبطــة 
بتمثيــل التوحــد فــي المنصــات الرقميــة. فمسلســل »فــي كل أســبوع يــوم جمعــة« هــو أول مسلســل عربــي يركــز 
علــى اضطــراب التوحــد تحديــدا وتــم اختيــار شــخصية مــن ثالــث مســتوى مــن مســتويات أعــراض التوحــد الأمــر 
الــذي ســينعكس بشــكل مباشــر علــى المتلقــي وقــد يقــوم بتعميــم هــذه التصــورات وفقــا لنمــوذج برونــر المنبثــق 
ــة توضــح وجــود إشــكاليات  ــان صــورة متزن ــم وســام فيقدم ــا شــخصيتي ندي ــي. أم ــرس الثقاف ــة الغ ــن نظري م
ومهــارات فــي نفــس الوقــت مــع فــارق وجــود إمكانيــات ومــوارد فــي المجتمــع الأمريكــي قــد تلعــب دورا فــي تأقلــم 
ذوي التوحــد قــد لا تتوفــر فــي غيرهــا ومــن أبرزهــا الخدمــات النفســية والأكاديميــة الــي تقــدم الجامعــات مثــل 
توفيــر شــخص يقــوم بتدويــن المحاضــرات كمــا ظهــر فــي موســم 3 حلقــة 5، أيضــا توفــر مجموعــات تقدمــا 
دعــم لــذوي التوحــد، ومجموعــات توفــر دعمــا لأهالــي ذوي التوحــد. وبالنســبة لدكتــور شــون، فبالرغــم مــن 
شــعبية المسلســل ونجاحــه إلا أن مســتوى الموهبــة الــذي يمتلكهــا موجــودة، ولكــن ليســت بدارجــة لــدى عامــة 

المشــخصون بــذوي التوحــد. وحيــث أنهــا مــن النــوادر فالمسلســل يقــدم صــورة مثاليــة نوعــا مــا. 

بالنســبة الاهتمــام بالأشــخاص. كمــا ظهــر مــن النتائــج  )الاســتمارة الثالثــة( أن جميــع المسلســات أن 
الشــخصيات لديهــا قــدر مــن الاهتمــام بالأشــخاص وبمــا يتناســب مــع شــخصيتهم وســماتهم ونشــأتهم 
الاجتماعيــة. فعمــاد كان يتعاطــف مــع ليلــى وقــت حزنهــا علــى وفــاة والدتهــا، ولكــن فــي نفــس الوقــت قــام أهلــه 
باختيارهــا وجلبهــا للعيــش معــه كممرضــة وزوجــة. ونديــم  تعلــق بــرام الله وبــدأ يظهــر اهتمامــه واحتفــل بعيــد 
مولدهــا وســاعدها عندمــا احتاجــت دون انتظــار مقابــل. ودكتــور شــون كان يظهــر اهتمامــه بهــا خاصــة عندمــا 
تســتاء وتزوجهــا. وســام أظهــر اهتمامــه ببيــج وعندمــا قــررت الانفصــال عنــه وأدرك أنــه مهتــم بهــا قــام بشــراء 
هديــة ومحاولــة إصــاح العلاقــة. وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة Wolff 2018  والــي أثبتــت أن ذوي التوحــد 
ــى فكــرة أن ذوي التوحــد  ــة عل ــة المبني ــن بخــاف الصــورة النمطي ــا بالآخري ــا وتعاطف بإمكانهــم إظهــار اهتمام

يهتمــون بالأشــياء ولا يكترثــون بالأشــخاص. 

أظهــرت نتائــج الدراســة الحاليــة  دعــم المــرأة  للبطــل بصفــه عامــه ومســاهمتها فــي تطويــر مهاراتــه كمــا فــي 
حالــه شــون ،نديــم وســام وهــذا اختلــف مــع نتائــج )رحــاب 2023( ، فــي حــن اتفقــت نتائــج دراســه )رحــاب 
2023( مــع حالــه عمــاد والــي أظهــرت مغايــره محتــوي المسلســل لمــا اعتــاد عليــه المشــاهد العربــي لصــوره المــرأة 
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حيــث أظهرتهــا مســتغله ورأس مدبــر للجريمــة ونقلــت عمــاد المتوحــد لعالــم العنــف والقتــل ، رغــم أنهــا تعطــف 
عليــه وكان لهــا بعــض الــدور الإيجابــي فــي حياته)اصطحابــه لمدينــه الملاهــي – تعليمــه الاســتحمام- التحــدث 
معــه( .كمــا حللــت الدراســة الحاليــة التمثيــل الإعــامي لشــخصيات التوحــد فــي حــن أن دراســة )رحــاب 2023( 
ــو محــور  ــي شــخصيه ذوي  التوحــد وه ــز عل ــف دون التركي ــرآه للعن ــة لممارســه الم ــى المعالجــة الدرامي ركــزت عل

الدراســة .

ركــزت الدراســات العربيــة الســابقة )أحمــد، 2021؛ عبــود ،2017( علــى تحليــل الإنتــاج التلفزيونــي 
الأمــراض النفســية للتأخــر العقلــي، فقــدان الذاكــرة، الاكتئــاب، الفوبيــا، العقــدة النفســية، الشــيزوفرينا 
ــى  ــز عل ــم التركي ــم يت ــدد الشــخصيات ول ــب، اضطــراب تع ــدة أودي ــا( وعق ــة )بارانوي ــون العظم )فصــام(، جن
اضطــراب التوحــد إلا ضمــن دراســة )أحمــد، 2021( ضمــن مجموعــة مــن الأمــراض والاضطرابــات النفســية 
الــي تــم تصنيفهــا كفئــة أخــرى وشــكلت نســبة ٪1.8 مــن الإنتــاج التلفزيونــي فــي الفتــرة مــن الخمســينات 
وحــى 2021م.  ومــن هنــا، وتكمــن أهميــة الدراســة الحاليــة فــي أنهــا قدمــت تحليــا لاضطــراب التوحــد علــى 
وجــه التحديــد وســماته كمــا يظهــر فــي منصــات المشــاهدة الرقميــة فــي المسلســات الــي كان محورهــا شــخصية 
ذوي التوحــد. ومــن الملفــت هنــا أن مسلســل »فــي كل أســبوع يــوم جمعــة« يشــترك مــع الأفــام »بئــر الحرمــان«، 
و«الاختيــار«، و »ذات الوجهــن«  والــي اســتعرضت اضطرابــات نفســية فــي كونهــم معالجــة دراميــة لأعمــال 

أدبيــة.  

هــذا وأكــدت دراســة شــهدي )2023( أن الصــورة الــي تشــكلها الأفــام كانــت فــي المقــام الأول ســلبية، 
مــع الاعتقــاد بــأن الاضطــراب النفــي يتســبب فــي العنــف والضــرر للآخريــن ويســبب هلوســات ســمعية 
وبصريــة. فــي حــن الدراســة الحاليــة أظهــرت جوانــب إيجابيــة وســلبية علــى حــد ســواء فــي شــخصيات ذوي 
التوحــد فــي المسلســات. فبالنســبة الجوانــي الإيجابيــة، ظهــر اكتســاب المهــارات الاجتماعيــة، الدقــة والكفــاءة 
ــر  ــة، التفكي ــزام بالمواعيــد، التنظيــم والترتيــب، الذاكــرة البصري فــي الأعمــال، المظهــر الجيــد والأنيــق، الالت
الابتــكاري )خــارج الصنــدوق(، المنطــق والتحليــل، تجنــب الكــذب. وتشــابهت بعــض مــن هــذه الصفــات مــع 
 Jones, دراســات ســابقة، فمثــا كان كلا مــن نديــم ود.شــون  وســام يتجنبــون الكــذب كمــا ورد فــي دراســة
Gordon, & Mizzi, 2023. وظهــرت صفــات إيجابيــة مثــل الــذكاء، الجديــة فــي العمل، الثقافة الواســعة، 
الثقــة بالنفــس لــدى كل مــن شــون ونديــم وســام وأكــدت دراســة أحمــد )أحمــد، 2021( وجــود هــذه الصفــات 
فــي أفــام ســابقة لــدى المريــض النفــي .  ومــن حيــث الثقافــة العامــة كان شــون فــي مســتوى أعلــى مــن بقيــة 
الشــخصيات حيــث كان يتســم بمتلازمــة ســافنت Savant syndrome  والــي تشــير لمعــدلات ذكاء مرتفعــة 
وموهبــة لــدى صاحبهــا )Veltri, 2020( . أمــا الصفــة الإيجابيــة المواظبــة علــى العــاج وزيــارة الطبيــب 
)أحمــد، ٢٠٢١( فقــد تأكــدت لــدى ســام حيــث ظهــر يراجــع الأخصائيــة النفســية جوليــا بصفــة دوريــة فــي حــن 

أن كانــت ليلــى تواظــب علــى إعطــاء عمــاد أدويتــه العلاجيــة. 

 Jones, Gordon, والــي ظهــرت فــي robotic أمــا بالنســبة لإظهــار شــخصية التوحــد بشــكل آلــي
ــم وردود أفعالهــم  ــم رصدهــا فــي ســلوكيات شــون وســلوكيات ندي Mizzi, 2023 & كصفــة ســلبية فقــد ت
كالمقاطعــة فــي الــكلام بعــض الأحيــان. فــي حــن أن إظهــار المريــض النفــي كمجــرم قاتــل )أحمــد، 2021( 
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فقــد ظهــر بشــكل واضــح فــي مسلســل »فــي كل أســبوع يــوم جمعــة« مقاطــع الثلاثــة جثــث التي قــام بتقطيعها.  
وهنــاك عــدد مــن الصفــات الســلبية الــي ظهــرت مــع شــخصية عمــاد فقــط وأوردتهــا دراســة )أحمــد، 2021( 
مثــل كــون المريــض النفــي مصــدر خطــر علــى نفســه والآخريــن ، ردود أفعــال عنيفــة لا يمكــن التحكــم بهــا، 
وصمــة عــار علــى أهلــه، عــدم القــدرة علــى التعامــل مــع الآخريــن، انعــزال مــن المجتمــع، عــدم اهتمــام بالمظهــر 
الخارجــي. وبالنســبة لصفــة كــون المريــض مصــدر للســخرية  )أحمــد، 2021( فقــد ظهــرت مواقــف يتهكــم 
فيهــا الآخــرون علــى شــون ونديــم، ولكنهــم كانــوا يقابلونهــا بالــرد والمواجهــة. أمــا ســام فــكان ينعــزل أو تدافــع 

عنــه أختــه. 

التوصيات:

 توصي الدراسة  بعدد من التوصيات أبرزها:

- اهتمــام القائمــن علــى الأعمــال الدراميــة بتحــري الدقــة والأصالــة والبعــد عــن النمطيــة فــي تصويــر التوحــد 	
وغيرهــا مــن الاضطرابــات النفســية. 

- مراجعــة المعلومــات وتعــدد المصــادر والاعتمــاد علــى معايشــة )شــخص مصــاب بالتوحــد( أو غيــره عنــد طــرح 	
مضمــون اعــامي يناقــش الاضطــراب النفــي.

- تركيــز الأبحــاث المســتقبلية علــى دراســات تحليــل المضمــون الــي تقــدم شــخصيات واقعيــة مــن المجتمــع، 	
لأنهــا تخــدم مجــال الإعــام بشــقيه الأكاديــي وصنــاع الدرامــا، وهــذا مــا ســعت إليــه هــذه الدراســة.

- تفعيــل دور الأســرة والمؤسســات التربويــة والاجتماعيــة والتعليميــة لدعــم الفئــات المختلفــة فــي المجتمــع، 	
مــن أجــل تعزيــز الــوعي والقــدرة علــى دعــم ذوي التوحــد ودمجهــم فــي المجتمــع لتحفيزهــم علــى الإنجــاز والتطــور 

فــي ظــل بيئــة آمنــة .
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الخاتمة :

مــن خــال دراســة الباحثتــان لصــورة اضطــراب التوحــد فــي منصــات المشــاهدة الرقميــة العربيــة والأجنبيــة 
والــي تنوعــت فيهــا التمثيــات الإعلاميــة لــذوي التوحــد إلا أنهــا شــكلت تقديــم إيجابــي بصفــة عامــة ماعــدا 
مسلســل )فــي كل أســبوع يــوم جمعــة (، خاصــة مسلســل Atypical  ومسلســل حالــة خاصــة والــذي 
تطابــق تقديــم التوحــد فيهــا مــع الدليــل التشــخيصي للأمــراض والاضطرابــات النفســية ، حيــث ظهــر الجانــب 
الإيجابــي لمصــاب التوحــد والقــدرة علــى تحســن قدراتــه فــي ظــل الدعــم والتقبــل  الأســري والاجتمــاعي والمهــي. 
وبمــا أن المشــاهد يعتمــد علــى الدرامــا فــي دعــم صــور معينــة عــن الأشــياء والفئــات والأدوار والــي قــد تنقــل 
بدورهــا الواقــع بشــكله الحقيقــي أو مشــوه ممــا يؤثــر علــى إدراك الجمهــور لهــا )احمــد، 2021(،عليــه جــاءت 
الدراســة لتحليــل المضمــون وربطــه بالواقــع مثمنــة لــدور الدراســات فــي تحليــل المضمــون الإعــامي والــذي لــه 

تأثيــر كبيــر فــي المجتمــع خاصــة فــي ظــل عصــر المنصــات الرقميــة . 
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